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|المنهن المعرقي والقكري 


لمرحلة الطالبين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 


#قد فلح من زكاها* وقد خاب من دساها ٭ 
ش [الشمس: ]٠١٠١-9‏ 


«اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها 
أنت وليها ومولاها» 


المرحلة الأولى من مراحل التزكية 


المقدمة الأولى 
2 تعريف التزكية والنفس 


تعريف التزكية: 
تعريف التزكية لغة: 
أصل التزكية والزكاء والزكاة يدور حول عدة معاني» هي: 
الطهارةء والنَّاء والزيادة والبركةٌ واكَدْح» والصلاح» وكله قد استعمل. 
في القرآن والحديث7". 


)١(‏ انظر: ابن منظورء لسان العرب: ج5١2‏ ص8ه*-0*”89 وابن الأثير» النهاية في غريب 
٠‏ الحديث: ج27 ص708-1707. وخلاصة ما فيههما: 
ركا يَزكو رَكاءً ورُكُوَاً: النَّا والزيادة والرّيُْ في قوله تعالى: وقوله سبحانه: #وَيِحَنَانًا من لذن 
رگ 4 [مريم: ]١١‏ معناه: وفعلنا ذلك رحة لأبويه تَرْكِيةٌ له؛ والزّكاةٌ: الصلاح» ورجل 
تقىّ زَكِيّ: أي زاكِ من قوم أَنّقياء ياء أي صا حين» قال عر وجل: لا ولول فل اله 
یک ويَمَنهُمَا ری مدكر ِن لحد آیدا ولک الله ری من ام [النور: ۲۱]؛ وقرئ: ما رکا 
منكم» فمن قراً ما رکا فمعناه: ما صلّح منکم» ومن قرأ ما زّكّى فمعناه ما أَضلَّح» ولكن الله 
کي من يشاء: أي يُصلح. وقوله تعالى: اردتا أن يدها رهما حي نه رکو وارب 
ما [الكهف: ١‏ أي: خيراً منه عملاً صا حاً. 
وقد زكا ركاءاً ورُكوًا ورَكِيّ وتَرَكّى ورّكّاه الله ورّكّى نفسه تَرْكِيةَ: مدّحهاء منه قوله تعالى: 
«قلا مركا نشك [النجم: ۳۲] أي: فلا تمدحوها. 
والرّكاةٌ: ركا امال معروفة وهو تطهيره؛ والفعل منه رَكَّى يُرَكّي تَرْكِية منه: قال تعالى: 
#ونرگهم يا € [التوبة: :]٠١*‏ تُطَهرٌّهم بهاء وقيل لا َرَج من المال للمساكين من 
حقوقهم ركاه لآنه تطهيءٌ للمال وتَثْمِيدٌ وإصْلاحٌ ونماء. وقال تعالى: لأقنْتَ تَفْسَا كيه 4 
[الكهف: ]۷٤‏ أي: نفسا طاهرة بريئة من الذنوب. 
والزكاة: الطَّيبء قال تعالى: #قَلْسَنظر أا رك طَمَامًا © [الكهف: 15] أي: أطيب طعاماً. 


فأما مدح الإنسان نفسه فقد ذمه الله تعالى'» وأما باقي المعاني فهي داخلة 
في معنى التزكية المطلوبة شرعاء والتي نتحدث عنهاء وهي تتضمن جانبين: جانب 

التطهير» وجانب الناء والزيادة والترقي وكلاهما عامل 5 صلاح الإنيان: 

2 
تعريف التزكية اصطلاحا: 
لا يخرج معنى التزكية اصطلاحاً عن معناه اللغوي» فهي: 
صلاح الإنسان بطهارته من السوء والباطل. وارتقائه ف الخير والحق0". 
وهذا التعريف هو وصف لحقيقة التزكية من حيث هى» وتطلق التزكية 
الإنسان بتطهيره من السوء والشرء وتنمية الخير عنده» وترقيه فيه. 
5 رس عو صشده چ ور صو ع 

)١(‏ في قوله سبحانه: #فلا تركوأ أنفَسكم) [النجم: ۳۲] قال الراغب الأصفهاني في المفردات 
ا القرآن ص4 :7١‏ «وتزكية الإنسان نفسَهُ ضربان: أحذهما بالفعل» وهو محمود 
وإليه قصد بقوله #قد أفلح من زكاها» وقوله #قد أفلح من تزكى# والثاني: بالقول 
كتزكية العدل غيره» وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه» وقد نهى الله تعالى عنه فقال: 
فلا تزكوا أنفسكم؟ ونبيه عن ذلك تأديب لقَبّح مدْح الإنسانِ نفسّه عقلاً وشرعاًء ولهذا 
قيل لحكيم: ما الذي لا يِحسَنْ وإن كان حقا؟ فقال: مدْحٌ الرجل نفسّه)». 

() قال المناوي في التعاريف ص ١175‏ : «التزكية: إكساب الزكاة» وهى ناء النفس با هو لما 
بمنزلة الغذاء للجسمء قاله الحرالي» وأصل التزكية: نفي ما يستقبح قولاً أو فعلاً وحقيقتها 
الإخبار عما ينطوي عليه الإنسان»» وقال أبي الشيخ سعيد حوى رحمه الله وجزاه عني خير 
الجزاء: «فزكاة النفس: تطهيرها من أمراض وآفات» وتحققها بمقامات» وتخلقها بأسماء 
وصفات» فالتزكية في النهاية: تطهر و تحقق وتخلق» ولذلك وسائله المشروعة. وماهیته» 
وثمراته الشرعية» ويظهر آثار ذلك على السلوك؛ في التعامل مع الله عز وجلء ومع الخلق» 
وفي ضبط الجوارح على أمر الله». المستخلص في تزكية الأنفس: ص". وقال في موضع 
آخر: «تزكية النفس تعني باختصار: تطهيرها من الشرك وما يتفرع عنه» وتحقيقها بالتوحيد 
وما يتفرع عنه» وتخلقها بأسماء الله الحسنىء مع العبودية الكاملة لله بالتحرر من دعوى ٠‏ 
الربوبية» وكل ذلك من خلال الاقتداء برسول الله ية المستخلص ص١١٠‏ . 


4- 
وهذا الكتاب ى) يحرص على وصف التزكية وبيان أوصاف الإنسان 
حين يكون مزكىّ؛ يحرص على بيان ما يؤدي إلى التزكية"» وما تحصل به 
التزكية من عقائد وأقوال وأعمال وغيرهاء وكل ذلك داخل في معنى التزكية. 
وإنا يوصف الإنسان بالصلاح بقدر ما يكون عنده من الطهارة 
والارتقاء» وبقدر ما يَطْهُرُ الإنسان ويرتقي؛ بقدر ما يكون مُزكى أو رَكِياً. 
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وطهارة الإنسان من السوء تشمل طهارة عمله وطهارة قوله» تشمل 
ظاهره وباطنه» تشمل طهارة عقله وقلبه وجسده» تشمل طهارة اعتقاداته 
وأفكاره ونياته ورغباته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه وأحواله» وتشمل 
طهارته من لتأثّر بيا حوله من بيئة فاسدة ووسوسة شيطانية. 

وترقية الإنسان في الخير تشمل ذلك كله» فتشمل ترقية العمل والقول 
والظاهر والباطن ... 

ومعرفة الخير والسوء ترجع إلى الله ورسوله يه فكل ما كان حسناً خيراً 
في شرع الله فهو خير وحَسَنء وکل ما كان سوءاً وشراً في شرع الله فهو سوء 
وشرء والعقول مها عَقَلّت واهتدت إلى معرفة الخير والسوء؛ فإن عِلم الله 
فوق كل عِلمء بل هو سبحانه الذي أعطى خلقه بعض العلم» قال سبحانه: 
ولا يُحِِطُونَ سىء مِّنْ عِلْمدِء € [البقرة: 0ه ؟]. 


)١(‏ مثال ذلك أن نقول: إن من التزكية أن يكون الإنسان كريمأ» فالكرم وصف من أوصاف 
التزكية في الإنسان» وحتى يتحقق الإنسان بهذا الوصف يحتاج إلى أمر آخرء وهو أن يعتقد 
وجوب طاعة الله وأن الله أوجب الإنفاق في أموال وفي حالات معينة» ثم إن علم الإنسان 
بأنه إذا كان كريياً متصدقاً حسناً وفْق أمر الله وشرعه؛ فإن الله تُخلفه ما أنفق, عِلْمُه هذا محمّر 
له على الإنفاق» كا يمثل اعتقاداً يصرفه عن لق البخلء فلا يبخل با وجب عليه» فهذه 
المعتقدات تكون سبباً في التحقق بصفة الكرم واعتقاد هذه الأمور هو من التزكية بحد ذاته 
وهو من التزكية باعتلره وسيلة لصفة تزكوية هي الكرم» فالتخلق بالكرم أيضاهو من التزكية. 


وحيث)| ذكرت التزكية في القرآن الكريم فهي شاملة همذين المعنيين: 
التطهير والترقية» كا ينه كثير من المفسرين'. 
فإذا أراد الإنسان أن يطهر نفسه؛ يطهرها من الكفر والشرك والنفاق 
والرياء» يطهرها من أمراض القلوب» يطهرها من المعصية كبيرها وصغيرهاء 
يطهرها من اجهل والشبهات والشهوات والبدع؛ يطهرها من الأخلاق المذمومة. 

وإذا أراد الإنسان أن يرقي نفسه؛ يرقيها بالإيمان واليقين» يرقيها بالسريرة 
الصادقة» يرقيها بالعلم النافع» يرقيها بالأعمال الصالحة فرائضها ونوافلهاء 
يرقيها بالأخلاق الحميدة والمعاملات المشروعة. 

تعريف التَفّس 
التي تزَكّى وصفاتها ودرجاتها بحسب التزكية 

حين] نتكلم عن تزكية النفس نقول: تزكية النفس» فا هي النفس وما هو 
المقصود بالنفس في هذا التعبير؟ 

تعريف النَفس لغة واصطلاحاً: 

تطلق النفس عند أهل اللغة - وكذا عند علاء التزكية ‏ على أمور كثيرة 
أهمها ما يتعلق بالإنسان ونفسه: 

آنا تطلق على الروح» وتطلق على الجسد» وتطلق على العقل والتمييزء 
وتطلق على خاطر الإنسان وسره ورُوعه» وتطلق على القلب» وعلى ما يميل 
القلب إليه» وتطلق على الإنسان كله بجميع ما فيه من جسد وروح وعقل 


)١(‏ انظر مثلاً: تفسير الطبري: ج١ء‏ ص۸٥٠»‏ وتفسير ابن كثير: ج21 2180 قال الطبري في 
تفسيره ج "٠‏ ص١١7:‏ «قوله: قد أفلح من زكاها؛ يقول: قد أفلح من زكى الله نفسه» 
فكثر تطهيرها من الكفر والمعاصي» وأصلحها بالصالحات من الأعمال» وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل». ٠‏ 


١ 
وقلب وتطلق النفس على همة الإنسان وتطلق على انف وكثره» وغير ذلك77©.‎ 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور: ج٦»‏ ص۲۳۳ وما بعدهاء والمفردات للأصفهاني 
ا E‏ 
التشمن: الرّوحُ» يقال: حَرَجَثْ تفس فلان أي رُوحه» ومنه قوله تعالى: # ارجا 
أَنفْسَحكُمْ € [الأنعام: .]٩۳‏ 
قال ابو بكر بن الأنباري: من اللغويين من سَوّى النَفْس والرُوح وقال هما شيء واحد إلا أن 
النتفس مؤنثة والرّوح مذكرء قال: وقال غيره: الرُوح هو الذي به الحياة» والنفس هي التي 
ها العقل: 0 الباق قفر اله ر يشيع زو و ينف اووس الغ ارت 
افر ا لجسد ومنه قوله تعالى: ای کمن میں وود € [النساء: ١]يعني‏ آدم» عليه السلام. 
ويقال: في نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أي في رُوعِه ويره وخاطره قال تعالى: #تعلم ما 
فى فی € [المائدة: 1117 أي تعلم ما أُضْورٌ. 
والنفس: الذات» ومنه قوله تعالى: #ويُحَذْركم أله نفْسَهُء # [آل عمران: »]١‏ وإن كان قد 
حصل من حيث اللفظ مضاف ومضاف إليه يقتضي المغايرة وإثبات شيئين من حيث 
العبارة؛ فلا مقصود من حيث المعنى سواه تعالى. 
ومن إطلاق النفس على الذات جميعها بم فيها أن تقول: e‏ 
أَوْقَمَ الإهلاك ا كلها :وعقنين کا سان لان تقول لت عقر عل مال لك 

جن آله € [الزمر: 8 والجمع من كل ذلك: نفس و تفوس. 

و تفس الشيء: ذاته» وتفس الشيءَ عَيّنهه يؤكد به» يقال E‏ 
والتفس: ما يكون به التمييزء أي التعقل بحده الأدنى» قال تعالى: « مه ری لنش جي 
مَوْتِهَسا وى لَمَ تّمت في مَكَامِهسا € [الزمر: ]٤١‏ فالأنفس التي وصفها BE‏ 
مكدع وهي التي تزول بزوال الحياة» والأنفس التي وصفها بأنها تتوفى في 
منامها هي التي تزول بزوال العقل وذلك بالنوم. 
والعرب قد تجعل الس التي يكون بها التمييز فسن وذلك أن النّْس قد تأمره بالشيء وتنهى 
عنه» وذلك عند الإقدام على أمر مكروه» فجعلوا التي تأمره سا واتي تنهاه كأها نفس أخرى . 
ورجل ذو تفس أي لق وجَلَدِ. 
والتّفُس: العَظَمَةٌ والكبر والنّفُس: العرَّة والنّفْس: الِمّة» والنّمْس: عين الشيء وكُنْهُه 
ر ولف ا 


وعند علاء التزكية تطلق النفس با معاني اللغوية السابقة كلهاء لكن حينما 
تطلق النفس مضافة إلى التزكية فغالباً ما يقصد بها أحد أمرين: 

إما جانب الشر في الإنسانء وإما الإنسان كله بذاته» بكل ما يحتويه من 
عقل وقلب وجسد وغيره. 

فقن تقول د بشتاك هه ن حاتي القن ا ن 
جانباً من النفس والإنسان» وقد تقصد بهذا القول تطهير جانب الشر مع تنمية 
جانب الخير زيادته» فيكون المراد جميع نفسك. 

والأؤلى أن مَل النفسٌ على معنى الذات؛ حينم نضيفها إلى التزكية» لل 
علمنا من شمول معنى التزكية للتطهير والترقيةء إلا إذا كان سياق الكلام يدل 
على تقييد النفس بأحد معانيها الأخرى. 

ماذا تحتوي النفس: 

ولا كانت النفسن تشمل العقل والقلب والجسد. وكل ذلك يحتاج إلى 
تزكية» وتشمل الروح» فلا بد من بيان حقيقة هذه العوالم الموجودة في كل 
إنسان» ونحن نبينها هنا مختصرة» وسيأتي تفصيل معانيها وما ورد فيها من 
نصوص في مواضعها المناسبة من الكتاب إن شاء الله. . 

تعريف مختصر للروح والعقل 
والقلب والجسد والنفس 

.١‏ الروح: هي اللطيفة التي بها حياة الجسم وقيامه وبقاؤه» ووجودها 
شرط في إدراك العقل وإراداة القلب وميله» وهي أمر غيبي لم تتعلق به أوامر 
الشرع إلا باعتبار مخالطته للجسد» وقد تسمى الروح نفسا باعتبار مخالطتها 
للجسد وإمدادها له وتسمى روحاً بالنظر إلى تجردهاء وسماها بعض العلماء 
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عقلاً باعتبار أن التعقل لا يكون إلا بوجوده(". 

والعلاقة بين الروح والجسد كالعلاقة بين الحال والمحل» أو كالسيارة 
والسائق» فالسيارة المعطلة لا تسير بسهولة وراحة ولو كان السائق ماهراء 
والجسد المريض يفوت على الروح بعض قدراتهاء فالجسد آلة الروح» فلا 
يمكن في العادة ‏ التفاهم مع الروح بلا جسدء ولا يمكن للروح في العادة- 
أن تعمل وتتصرف بلا جسد. 

". العقل: وهو اللطيفة التي يدرك ما الإنسان العلوم والمعاني 
والأشياء» وبها يميز بين الخير والشر» وبذلك يَعْقل صاحبه ويحجزه عن 
المهالك» وقد اختلف العلاء في محلهاء فقال بعضهم: محلها الدماغ في الرأس» 
وقال آخرون: محلها القلب في الصدرء ولذلك يسمى العقل قلباً أحياناً". 

“. القلب: يطلق القلب على تلك اللحمة الصنوبرية الشكل في الجانب 
الأيسر من الصدرء ويطلق على اللطيفة المعنوية الموجودة في هذه اللحمة» وهو 
محل الإدراك والتعقل والتفهم'"» وهو محل الإرادة» وهو محل الرغبات 
والأهواء فيتقلب بين رغبة وأخرى» بين خير وشر» وهو المخاطب من الإنسان 
والمطالّب والمعاتب©). 


(۱) انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۲» ص۹۸٤۰‏ والجرجاني» التعريفات» ص 2.16١‏ رقم ٤۳‏ لا 
والراغب» مفردات القرآن» ص١٩ »٥‏ والتوقيف على مهات التعاريف للمناوي ص۷۷". 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور ج١١‏ ص۸٥٠‏ -457» والتعريفات للجرجاني ص95١-‏ 
۷ء رقم ۹۸٩‏ والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري ص۷٦‏ . 

(۳) ويرى بعض العلماء أن العقل هو محل التعقل والتفهم» وأنه غير القلب» وسيأتي الإشارة إلى 
ذلك فيا بعد. 

(5) انظر: لسان العرب» لابن منظور: ج١»‏ ص 586 -5417. ومفردات القرآن» للراغب: ج١ء‏ 
ص٤ »17١‏ والتعریفات» للجرجاني: ص۲۲۹ رقم ۱٠١۹‏ . 


١ 

.٤‏ الجسد: هو الشيء المحسوس من الإنسانء الذي يتوقف عليه 
طندور: الآأعال الحسية» ويسمى الجسم. ويسمى البدن أو الأعضاء 
ويسمى الحثة والحثان7". 

5. النفس: تطلق النفس على الروح» وتطلق على الجسد» وتطلق على 
العقل والتمييز» وتطلق على خاطر الإنسان و سره وروعه. وتطلق على 
القلب» وعلى ما يميل القلب إليه» وتطلق على الإنسان كله بجميع ما فيه من 
جسد وروح وعقل وقلب» وتطلق النفس على همّة الإنسان» وغير ذلك”". 

الإنسان ونفسه: 

حين! نقول: يجب أن يزكي الإنسان نفسه أو يجاهدهاء فكأنما نقول: هما 
اثنان» يزكي أحدهما الآخر أو يجاهده. وذلك كقول الله تعالى: # بل لاضن عل 
فيه بصِيرة ) € [القيامة: 4 »]١‏ فكأن الإنسان طرفان؛ شاهدٌ» ومشهودٌ عليه 
وما هو إلا واحد يشهد بعضه على بعض”» وكقول النبي وله فيا يرويه عن 
ربه سبحانه: «يا عبادي إنا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)» فاللائم 
والملوم كأنبها طرفان في الإنسان. ۰ 

وني الحقيقة ليست مَس الإنسان إلا هو وإن) جاز مثل هذا الإطلاق لا 
ذكرناه من أن النفس تطلق على الإنسان كله بجميع ما فيه» ىا تطلق على 


.7 بعض التعريف مستفاد معناه من: لسان العرب» ج۰۱۲ ص44 ومفردات القرآن ص07‎ )١( 

(۲) وقد سبق آنفاً تعريف النفس مفصلاً. ۰ 

(9) ما قاله الطبري في تفسير هذه الآية ج١٠‏ ص ه"1: «بل للإنسان على نفسه من نفسه رقباء 
يرقبونه بعمله ويشهدون عليه به ... عن ابن عباس قوله: # بل الإنسان على نفسه بصيرة» 
يقول: سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه رقم /ا/781. 


١6 


أجزاء منه كالعقل والقلب والروح والجسدء فحين) نقول يزكي الإنسان نفسه. 
فإن الجانب الذي يُرَكّي في الإنسان يكون غير الجانب الذي يزكى. 

فقد يكون الإنسان له ميل في القلب إلى شهوة عرّمة» كحُبٌ شرب 
الخمر أو الزناء والعقل يدرك أنها مذمومة؛ وأا سبب في غضب الله وعذابه» 
فواجب الإنسان أن يأخذ حكم العقل ليقوي في القلب جانب الميل إلى ترك 
الشهوة» فيكون جانب العقل مزكياً لجانب القلب» فإن أبى القلب أو صعب 
عليه؛ استعمل المجاهدة والصبر والتمتع من الجسدء فلا يحقق للقلب مراده 
وشهوته وميله وهواه ورغبته الباطلة» فتكون التزكية عندئذ من جانب تمنع 
المسد لجانب القلب» فتبين من ذلك أن هناك أكثرٌ من جانب في الإنسان. كل 
واحد منها يطلق عليه نفس. | 

وهذا الإطلاق يجوز بأصل الاستعمال اللغوي لكلمة النفس» لأا تدل 
على كل تلك المعاني» وقد يكون جوازه من باب إطلاق الجزء على الكل كا 
تقول: ضربني فلان» وإنما ضربك بيده لا بکله» أو تقول: ضرب نفسه»ء وإنما 
ضرب رجله بيده. ) 

ومن المهم أن تكون هذه المسألة مفهومة عند طالب التزكية؛ ليذرك أن 
عوامل إصلاح ذاته كلّها موجودةٌ فيه كم أن عواملٌ إفسادها كلّها موجودةٌ فيه 
وأنت الذي يُعَلَّب جانباعلى جانب لتزكي نفسك أو تدسيهاء وهذا ما يستفاد من 
قول الله تعالى: #وَمَدَيْسَهُ آلتّجَدَيْنِ ا € [البلد: ]٠١‏ أي فتحنا أمامه سبيل الخير 
الغو کا تقاف ذلك ن قوله تحال اون وا سرا ال اها عورا 
وقوه )قد فم من رگلھا )وقد حَابَ مَن دسا )€ [الشمس: ۰-۷ .]١‏ 

ولا كان في نفس الإنسان من الاتجاهات المتعارضة والمتضادة؛ فإن 
الإنسان ‏ وخاصة طالب التزكية ‏ يعاني من هذه الصراعات داخل نفسه» 
فيْلِبُ نفسّه حيناً وتَعْلِبُه أحياناء أي يغلب جانب الخير فيها على جانب الشر» 


١5 
وأحياناً يغلب الشر على الخيرء لذلك جاء أمر النبي بك بأن يصارع الإنسان‎ 
جانب الشر فيه فقال: «المجاهد من جاهد نفسه»'.‎ 


وبقدر ما يستطيع المتزكي أن يغلّب الخير فإنه يختصر على نفسه طريق 
التزكية» وبقدر ما يتركلنفسه هواها ورغباتها في الشر والشهوة والمعصية؛ بقدر ما 
يعذب نفسه» فيتقدم حيناً ويتأخر حينا كالمسافر في طریق» بدلاً من أن يسير حتى 
يصل؛ جعل يتقدم قليلةً ثم يرجع في طريقه ثم يتقدم ثم یرجع» فمتى عساه يصل 
مقصده وهدفه؟ ومتى يصل المكان الذي يستقر فيه ويقيم ويرتاح؟ حيث تَصِيرٌ 
نفسُّه طاهرة» لا َد إلا بخير» ولا قبل عملا أو قولاًإلا أن يكون خيراً. 
النفس كما وردت في النصوص ومعانيها 


نستعرض عدداً من نصوص الكتاب والسئة الت ذكرت النفس» لنفقه 
حقيقة الفس وما تطلق عليه» ولندرك أهم صفات النفس من خلال ذلك7©: 


النفس بمعنى الروح: 
قال الله تعالى ذاكراً قول الملائكة للظالمين عند الموت: # ارجا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه رقم 17١‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» وأخرجه أحمد في 
المسند رقم 145 وابن حبان في صحيحه. الإحسان رقم 133 والحاكم في المستدرك 
رقم ۲٤‏ من حديث أطول منه وفيه: «والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله»» وفي رواية 
لابن حبان رقم 54 477: «جاهد نفسه لله عز وجل» وني رواية له رقم :417١5‏ امن جاهد 
نفسه في الله)» ومثلهم| عند أحمد في المسند رقم ۲۳۹۹۷. ۰ 

(۲) جمع والدي رحمهالله في كتاب الأساس في السنة وفقهها قسم العقائد الإسلامية: ج١2‏ ص١١1-‏ 
ص 4/4 جمع النصوص القرآنية والبوية الصحيحة التي ورد فيها ذكر الجسد والروح والعقل 
والقلب والنفسء وقسّم في الصفحات ٠۳‏ -4/النصوص الواردة في النفس إلى أربعة أقسام: 
نصوص في النفس ويراد بها الذات» نصوص في النفس ويراد بها الروح» نصوص في النفس ويراد 
بها الروح بعد تلبسها با لجسد» نصوص في النفس ويراد بها القلب» فمن أراد التوسع فليرجع إليه. 


1١7 


د صرح خخ وو سل 


وقال الله تعالى: # أله سوق الْأنَمْس حِينَ مَوْتِهسا # [الزمر: ؟4]» أي 
الأرواح. 

ومن دعاء النوم الذي علمناه رسول الله كل أن نقوله قبل النوم: «إن 
أمسكت نفسي فار حمها)'» أي روحي. 

ويغلب أن تطلق النفس على الروح إذا كانت الروح متلبسة بالجسد. 

النفس بمعنى الذات: 

قال الله تعالى: یوم تَحِدُ ڪل َي الت من حير محرا 4 [آل عمران: 
٠*]ء‏ أي كل ذات» فتشمل الإنسان كله بظاهره وباطنه؛ بروحه وعقله وقلبه وجسده. 

وقال الله عز وجل: ومن درک کالما رگ ْج © [فاطر: ۱۸]» 
أي لذاته كلهاء فينتفع بِكُلّه. 

وقال سبحانه: وس جلهد فَإِنَمَا لهد نفد # [العنكبوت: ]٦‏ أي 
يعود أثرٌ جهاده وثمرته على ذاته. 

النفس بمعنى الحسد: 

قال الله تعالى: ليبا لاس اتقو ريك ای حلفي ين نف ووو ولق يها 
روجها وت مما رجالا كثيرا وض * [النساء: »]١‏ يعني جسد آدم عليه الصلاة 
والسلام» والمراد تناسل الأجساد من جسده» أما الأرواح فلكل جسد روحه 
الخاصة التي تنفخ فيه. 

وقال الله تعالى: اوذ ادنا مكافك لا کون ومَآءكُم ولا رجن 
أنفْسَكْم مّن ديرك € [البقرة: ]۸٤‏ أي أجسادكم» لأن الخروج من الديار لا 
يتحقق إلا بالجسد, فالحكم متعلق به» وغيره تبع له هنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم .0451١‏ وني رواية بلفظ: فاغفر لهاء أخرجه البخاري رقم 

۸ ومسلم ۲۷۱۴. 


وبعض النصوص تحتمل أن يكون المراد بالنفس فيها الجسد. وتحتمل 
أن يكون المراد الجسد مع ما معه من عقل وقلب وروح» فمن ذلك: 

قال الله جل وعز: # لا يكلف آله فسا إل وسعھا لھا ماکسبت وَعَكَا 
ما أكْتستٌ € [البقرة: 01187 أي لا يكلف جسداً إلا قدرته» ويجوز أن يكون 
المقصود الذات» فلكل إنسان قدرة محدودة وطاقة» سواء في إدراكه العقلي» أو 
ميله القلبي نحو الخير أو الشرء » أو في قدرته الجسدية من كلام وفعل وغيره 
فمن ذَهَبَ وُسْمُه العقلي فلا يُكلّف» ومن تَقصٌ وُسعه الجسدي فلا يطالب إلا 
بالعمل قدر طاقته. 


قال الله تعالى: ور یکم سا عطي پو مِنْ حِطْبَةَ السا أو 
ا ڪَدَنشر ولخ ل بسن وليك لاوا دُوَهَنَّ سرا لَه أن 
فووا قول مروا كلا رما عَمَدَ عَقَدَةَ ألتِحكاح حى يي لكب أدب أجل 


ا ® 


وَاعَلَموا أن أله يكم ما ن اشک ا ا عي 4 
[البقرة: ه77 ]» فالأولى في الآية تتحدث عن ما خبأتم في قلوبكم. والثانية 
تتحدث عا نويتم» والنية في القلب» والله يعلم ما في قلوبكم وبواطنكم 
وخواطركم وأسراركم. 

وقال الله سبحانه: َه ماف أَلَمْوتِ وَمَا ف رض وَإن تُبَدُوأْ ما ف 
آشرڪَم ار تفشو اسيك به لله © [البقرة: ١۲۸]ء‏ أي ما تخفون في 
قلوبكم من نوايا وقرارات» وإنا يبديها الإنسان ويظهرها بكلامه أو أفعاله. 
٠‏ وقال عز وجل: # فلا وَرَيْكَ لا يوْمِبوت حي بحمو فیما سر 
نھ 


نهر ثم کک دان انيح > حرجا مما فصت وسلموأصَّليمًا € [النساء: 
1°« أي ف قلوہم. 
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النفس بمعنى العقل: 
قال تعالى: «« اهتوق امس حِينَ مَوْتِهسا وَل لم تمت نى ماما 4 
اوا شی ا را باجا مواق فى بان هارن 
وقال تعالى: #وَحَحَدُوأ يها واسيقنتها أنفسهم ظَلَمّا وع © [النمل: 5 »]١‏ 
وإدراك الحق والتيقن منه يكون بالعقل» فالأنفس هنا هي العقول. 
من صفات النفس التي تحتاج إلى تطهير وتزكية 
ذكرنا أن النفس حين) تضاف إلى التزكية فكثيراً ما يراد بها جوانب 
النفس السيئة» وقد وردت كثير من النصوص في الكتاب والسنة تستخدم لفظ 
النفس هذا الجانب» فتصف النفس بصفات مذمومة» كما وردت نصوص 
تصف النفس بأنها هي التي تدفع إلى الأفعال المذمومة وتكون سبباً في السوء 
والشر والباطل والمعصية والشهوة. ) 
وهذه ناذج ما بينه الله تعالى ونبيه ل من صفات النفس التي يجب 
تطهيرها ومجاهدتها وتزكيتهاء وليس من مقصودنا هنا أن نستقرئ ونجمع 
جيع النصوصء وإنا هي أمثلة تزيد معرفتنا بالنفس وصفاتهاء تَذْكُرُها ليتعمق 
لدى المسلم ضرورة تزكية نفسه وضرورة تخليصها من أمراضها وشرورها: 
-قال الله سبحانه: 8 وما ری شى إن نفس كَأْمَارَة السو لاما رم 
رج € [يوسف: ]٠۳‏ من طبائع النفس إذا تركت من غير تزكية وتطهير أنها تميل 
إلى السوء وتأمر به. 
- قال الله جل وعز: #قطوّعت لَه نَفْسَهُ قل أيه فقلة َأَصْبَحَ مِنَ 
فيرو 4 [الاثدة: 1*٠‏ فالنفس مط وخهرّن فعل السوء والمعصية الكبيرة 
والجريمة» وهذا التطويع عائد إلى اختلال في موازين العقل عنده» أو عائد إلى 
هوى في القلب آثر على أحكام العقل فأصدرت أحكاماً باطلة» وهذا أمر في 


Y۰ 


الإنسان يحتاج إلى تزكية وتطهير» حتى يصل إلى حد تستعظم نفسه معه الجريمة 
والمعصية والسوء» صغيره وكبيره» فلا يقتنع بهاء ولا يعملهاء ويحتاج إلى تزكية 
حتى يصل إلى حد لا تؤثر فيه أهواء القلب على العقل وأحكامه السليمة. 

- قال الله تعالى: # قال0©: بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل » 
فالنفس تحدث بالسوء وتزينه وتحببه وتحسنه وتدفع إليه». ومثله قوله تعالى 
ذاكراً قول السامري: # وكذلك سولت لي نفسي » وهذا أمر يحتاج إلى تزكية 
ل ا 

- قال الله عز وجل: ل آفکلما جاک ر سول يمَا لا تجو نمكم اکر 

ريكدب ويا تقثو e‏ 
وتحبهاء وتعرض عن أشياء فتكرهها ولا تميل إليهاء وما في النفس من ميل أو 
إعراض يكون سبباً في تصرفات باطلة كالكير وتكذيب ال حق وقتل أهله وينبغي 
أن نطهر النفسلتهوى وتحب الخير والحق» وتكره الشر والباطل والسوء وتعرض 
عنه» ثم يكون عملها وقوها موافقاً لا تحبه وتهواه بحق» قال تعالى: وما من حا 
مقام َي وتھی امس عن اوی )قن اة هى OE‏ [النازعات .]51١-5٠‏ 

- قال الله سبحانه: ومن يوق شح نفسه €» فمن صفات النفس عادة 
الشح» أي البخل» ومن واجب الإنسان أن يتخلص من هذه الصفة ويتوقاها 
ويتطهر ويتزكى منها. 

- عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال: «يعقد الشيطان على 
فاقة راس أعدكم_إذا عو م ثلاث فت يقرت كل عقدةة هلك ليل 
طويل فارقد”"» فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة 
فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس 
)١(‏ أي يعقوب عليه الصلاة والسلام. 
(۲) أي ما زال الليل طويلاً فنم. 


۲١ 


كسلان»'» فالنفس توصف بالنشاط والطيب» كما يمكن أن تكون خبيثة 
اة واغال الطاعات» تكرت سا ى طببها اونشاطهاء ترك الطاغة 
والشيطانٌ يكونان سبباً في الخبث والضعف. 

- زاین عباس #: قال ما رأيت شيعا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عه 
عن النبي 5: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق 
ذلك كله أو يكذبه»"» فمن صفات النفس أنها تشتهي شهواتٍ وتتمنى أماني» 
وماذكره الحديث هو أماني النفس الباطلة وشهواتها المحرمة» لأنه عدها من الزنا. 

درجات النفس بين التدسية والتزكية 

يقول الله تعالى: وفيس وَمَاسوّها ا اھا وھا وتَقوهَا (2) قد أفلح 
من رکه وقد حاب من دسا )"€ [الشمس: »]٠١-1‏ تبين الآيات أن 
النفس قابلة لصفات متقابلة» وليست صفات السوء والخبث والغواية ملازمة 
هاء بل يمكن أن تتزكى وَتَطْهُر؛ لتصير طيبة طاهرة محبة للخير والحق» لتصير 
ذات صفات حسنة كريمة زاكية» يتطلع إليها كل مسلم. 

والنفس في سبيل إصلاحها تترقى درجات» فتتحول من صفة مذمومة 
إلى صفة محمودة» وتكون على حال وتصير إلى حال أعلى وأجمل وأزكى» وقد 
نبهت الآيات إلى هذه الدرجات التي تمر بها النفس في تطهيرها وترقيتهاء وهذه 
هي مع بيانها: ) 


)١(‏ رواه البخاري ١١91١‏ ومسلم ”ل/الا. 

(۲) رواهالبخاري 5884 ومسلم 275761 وفي رواية أخرى عند مسلم: «والقلب هوى ويتمنى». 

(۳) دساها تدسية: أي جعلها خسيسة خبيثة. انظر: لسان العرب لابن منظور: ج٦»‏ ص۸۲ 
ذكر البخاري عن مجاهد قال: «دساها: أغواها»» صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب 
تفسير سورة والشمس وضحاها ... قبل حديث رقم ٤15۸‏ . 


۲۲ 

.١‏ النفس الأمارة بالسوء: 

أسوأ حالات النفس وأخبئها أن تكون به للسوء والشر والباطل» تأمر 
به» وترغب فیه» ولا ترى فيه عيبا قال الله تعالی فيا قصه عن امرأة العزيز: 

#۶ وما أ نقيى إن لس لامر يألشوء إلا ما دجم رن ر عور 
نحم © [يوسف: .[or‏ 

والآية تدل على أن الإنسان مالم يدخل في رحمة الله وهدايته» فإن الأصل 
في نفسه أنها تميل إلى السوء وتأمره به. 

وأعظم السوء سوء الأدب في حت الله تعالى؛ بالكفر والإنكار لوجوده أو 
صفاته» ومن أعظم السوء مخالفة الحق مما يجب الإيمان به» وأن يقول كذباً وباطلاً 
في حق الله وكتبه ورسله وملائكته وغيبه وآخرته وقدره. 

ثم من السوء: معصية الله بفعل المنكرات والمذمومات والمكروهات 
والمستحقرات. 

وصاحب هذه النفس الأمارة بالسوء؛ تحب نفسه السوء وتأمره به 
فيندفع إلى السوء والباطل والمعصيةء ولا يبالي» ىما وصف عبد الله بن مسعودٍ 
#2 الفاجرٌ حين قال: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع 
عليه وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هکذا». 

وحين| تكون نفس الإنسان مائلة إلى السوء نجد من صفاتها: المسارعة إلى 
الباطل» ومتابعة الهوى» كالذي يشاهد التلفاز وقد أذن المؤذن للصلاة ولم يلب 
النداء» مَنِ الإله عند هذا؟ مَنِ الحاكم عنده؟ يحكم الله عليه بالصلاة فلا يستجيب» 
وتحكم عليه نفسه بمتابعة المسلسل أو الفيلم فيستجيب» جعل من نفسه إهاً 
حاكاً يتابعها فيا #بواه وتميل إليه: #أفرََيتَ ماحد لهه هوب * [الحائية: 77]. 


(۱) رواه البخاري رقم 64549. 


۳ 

وسبيل إصلاح هذا كله التزكية. 

ومن صفات هذه النفس: اتباع الشهوات في تحبه النفس» والكسل» 
وحب الراحة. 

ومن طبيعة النفس المريضة: الرياء» الحرص والشره والبخل والعجلة 
والقلق والمخوف من الفقر وهم الرزق مع أن الله تعالى يطمئننا فيقول في كتابه: 
#3 ومَامِن َم في الْأَرَضٍ إا عل اله رد رفا € [هود [٦:‏ 

ومن طبيعة النفس الفاسدة: حب الاعتاد على الغير» والتكبرء والغرور» 
والحقد» والغضب» والحسد» وحب الظلم» وحب الرئاسة والإمارة ولو من 
غير أهلية» كل تلك الصفات هي صفات للنفس التي ينبغي أن نزكيها 
ونطهرها لتنقلب إلى صفات محمودة طيبة 

صاحب النفس الأمارة بالسوء تأمره نفسه بالسوء والمعصية والشرء ولا 
يكره ذلك من نفسه» ولا يرجع إلى عقله» ولا يرجع إلى أحكام الله ليزن بها 
رغباته وأعمالّه فإذا أراد أن يزكيها وَجّه قلبه إلى معرفة الخير والحق» وبحث 
عنهماء ورغب فيهما. 

ودیننا كله حق وخير» فالله تعالی قال: #وَلَمَكْ يكم أمَهيدَعْونَ إل ار * 
[آل عمران: 1٠١4‏ أي إلى الإسلام وما فيه من أحكام» وقال: # وقلٌ جاءً 
الس 4 [الإسراء: ]۸١‏ أي الإسلام. 

۲. النفس اللوامة: 

فإذا زكّى الإنسان نفسه شيئاً ماء فزكى سرّه وقلبه وخاطره وتَوَجَهَه 
فتوجه نحو الخير وأحبه ورغب فيه» وكره الشر وأعرض عنه ولو بفكره 
وعقله وخاطره وقلبه» فإنه يترقى إلى مرتبة أخرى, فعندئذ لو وقع في المعصية 
أحياناً فإنه لا يرضى بهاء ويحزن على نفسه من وقوعه فيهاء ويرفضها بعقله 


۲٤ 
وفکره» قال الله تعالى فيمن هذا شأنه:‎ 


.]۲-١ قم َالتَفِي امَو( * [القيامة:‎ EKOLE 
فهذا إنسان تطهرت نفسه من حب الشرء لكنه قد يميل بقلبه إلى الشهوة‎ 
والمعصية أحياناًء فتغلبه نفسه فيقع فيهاء لضعفي ما زال فيه» أو لغفلة تنوبه» أو‎ ٠ 
لأن حلاوة المعصية ما زالت قوية في نفسه'» لكنه - لعدم حبه السوء ولعدم‎ 
رغبته في الشر - يراجع نفسه ويحزن على نفسه ويلومها إذا أخطأء ويلومها إذا‎ 
تكاسل عن طاعة وخير.‎ 

فكأن)| هو في صراع ين عقله ونفسه» خاطر من عقله يدله على الخير ويزينه 


2 له» وخاطر من نضضه التي ما زالت مريضة يزين له الشهوة وا معصية ويدفعه إليهاء 


فإذا قويت أسباب الخير كان مع الخير» وإذا قويت أسباب الشر ربا وقع فيه. 

وشتان ما بين النفس اللوامة والأمارة» فاللوام باطنه متوجه نحو النور 
والخير» والآحَرٌ باطنه رب خبيثٌ مائل إلى الظلمة والشر. 

وإذا لام الإنسان نفسه على المعصية وصدق م اك انمق متها 
وبحث عن سبيل التخلص منهاء وابتعد عن أسبابهاء كا يحرص على البعد عن 
النار»ء وشغل نفسه بالحق عنهاء ورافق الصالحين ليتشبه بصلاحهم» فيوشك 
أن يترقى إلى حال أحسن وأزكى. 

۳. النفس الملهمة: 

إذا : تعمّقَ حبٌ الخير وض الشر في النفس؛ صار حديث العقل والقلب 
والنفس في السر والباطن كله متوجهاً نحو الخير والصلاح» فتصير النفس 
0 بهماء قال تعالى في شأن هذه النفس: 

ونش وَمَاسَوَئهَا (/8) افم ھا غو رها وتوا € [الشمس: ۸-۷]. 


.]۹۳ کمن قيل فيهم: «وَأَشْرِيُوا في ُنُويِهِمُ لْهِجلَ € [البقرة:‎ )١( 


Yo 


فالتى همت الفجور هى النفس الأمارة بالسوء» وللنفس اللوامة نصيب 
من ذلك» والنفس التى أهمت التقوى هي هذه النفس الطيبة التي نتكلم عنها. 
وصاحب النفس الملهمة قد تحقق بصفة المؤمنين في قوله تعالى: #وَلَككنَ 
والنفس تلهم وتُوسوسء كا للملك إلهام وللشيطان وسوسة» قال الله 


oll 
5 


تعالى: اوقد حلقتا الِإضَن ونعار ما وسوس بهء تَفْسّهُ 4 [ق: »]۱١‏ توسوس 
لصاحبها بم تميل إليه وتحبه وترغب به» فإن كانت ترغب في الخير وسوست به 
وأهمت صاحبها به وتحدثت إليه فيه» وإن كانت ترغب في الشر وسوست به 
وأهمت صاحبها به. 

وإذا مالت النفس إلى الخبر وجد الشيطان صعوبة في أن يخترق قلب هذا 
الإنسان» لأنه متنبه من الشرء حَذِرٌ منه» لا يرغب به» وصاحب هذه الدرجة 
تقل معاصيه وتندر» مستقيم في الجملة يقوم بفرائضه وبكثير من النوافل معهاء 
يخطر في بالِه وقلبه ِلهامٌ بالخير وبا يزيده قرباً إلى ربه؛ لكنه قد لا يتجاوب معه. 
وقد يتكاسل فيه ويقصر. 

وإذا قوی صاحب هذه النفس حب ال خير والتقرّب؟ تزگی وترقى إلى 
خالة اسم لاض معا أن ك عير اويا حا فر ةا اواد خا 
أو أدباء عملاً أو قو لاء حالاً أو مقاماًء ظاهراً أو باطناً. 

٤‏ . النفس المطمئنة: 


إذا أحب العبد الخير والحق وجرى خاطره دائ فيهماء وصل إلى حد 
مُسَلَّم له في مقاديره» مسلّم له في شريعته وأحکامه» فلا يجد شيئاً ما يرضي الله 


۲٢ 
عز وجل من الحق الذي دلنا عليه إلا وكان مائلاً إليه مقبلاً عليه قائاً به‎ 
ومتعلقاً به» متعلقاً بكل ما يعينه على الطاعة» كما قال النبي يك في أحد‎ 
امات الريم الاب ا ا «وشاب قلبه‎ 
معلق بالمساجد»'.‎ 

قال الله تعالى في حق صاحب هذه النفس: 

# يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية *. 

وتَعلَقٌ العبد بريه - بكثرة ذكره وتعظيمه - هو أعظم ما يورث هذا 
الاطمئنانء وهذا الاعتماد على الله وهذا الاستقرار على شرع الله: ا الزن اموا 
ومین لوبهم بذک آنه آلا نكر أنه تسین لوب 4 [الرعد: 18]. 

فلو حدثته نفسه أو شيطانه بشهوة أو معصية؛ فلا اطمئنان عنده إليهاء 
ولا ارتياح عنده منهاء وإذا حدثته نفسه أو اكَلّكُ بالخير ارتاح إليه وتحرك نحوه 
ولم يتردد. 

ومما يفترق به صاحب النفس المطمئنة عن صاحب النفس الملهمة الذي 
لم يطمئن بعد: أن الملهم قد يتجاوب مع ما ألم به وقد لا يتجاوب» فيحتاج 
في لم يتجاوب معه إلى مجاهدة نفسه حتى يأتي بالطاعة والخير» أما هذا فلا يجد 
في نفسه تعبا ولا مكابدة ولا معارضة فقلبه مستسلم لحكم الله عز وجلء لا 
يرضى معه حَكَر] غيره» لا حُكْمَ نفيه ولا غيره» فهذا الذي تحقق بالإيهان حقاً: 
فلا ورك لا منوت حی سوك فیا سجر بتر ثم لا يدوأ ن 
اسهم حَجاضِمًا فصت وَيُسَلِسُوَأ سلما © [النساء: 58]. 

فلا يصوم وهو يود لو أن الله لم يكتب عليه صياماء بل يتلذذ بصيامه 
ويتقرب به لمحبوبه سبحانه. 


.٠١1 أخرجه البخاري رقم 579 ومسلم رقم‎ )١( 


۷ 
ولا يقوم الليل وهو يتمنى أن لو لم يندب إليه» بل يقوم وهو مرتاح به 
منشرح إليه سعيد به. 
ولا تضع المرأة الحجاب وهي متثاقلة له تتمنى أن لو لم يشرع ويفرض 
عليهاء بل تضعه وهي تشعر أنه الأحسن والحق. وتحس بسعادة أنها أطاعت 
رها وتقربت إليه با فرض عليها. 
ولا يستثقل الجهاد وما فيه من تعب وتعرّض للألم والموت» بل يستشعر 
أنه جندي لله عز وجلء ملوك له. وأنه بجهاده مقبل على الله تعالى» فيحب لقاء 
الله حبيبه» ويحب نصرة شرع الله الحكيم» ويحب أن يُدخل الناس في دين الله 


رهم وخالقهم وإلههم. 


1۸ 


المقدمة الثانية 
أهمية التزكية ومكانتها 
ے2 دين الله و2 حياة الإنسان 


.١‏ جاءت الشريعة الإسلامية لتعطي الإنسان الخير كله في الدنيا 
والآخرة» فبين الله للعبد العلم الصحيح؛ وبين العمل المطلوب؛ وهياً وسائل 
ذلك» وبعث الرسل وهيأ لهم خلفاء يرشدون إلى فعل الخير وترك الشر. 

فأعطى ديننا كل الاهتام لتطهير الإنسان من سيئاته ولإصلاحه وترقیته» وقد 
سمى الله تعالى حال الإنسان بهذا الاعتبار تزكية فقال سبحانه: #لقد من أنه عل 
آل کب وَالْحِحدمَةَ وَإنكَانأ من قبل نی کل مين € [آل عمران: .]١55‏ 

فك جاء النبي ب ليتلوَ علينا ما أوحى الله إليه» ويعلمنا ما في القرآن والسنة 
من علم وحكمة وأحكلم؛ فقد جعل الله من وظيفته تزكية النفوسء كا بينت الآية. 

وبين الله تعالى أن على العبد أن يزكي نفسه وأن تزكيته لنفسه هي فلاحه 
وتحقيق مصلحته. فقال: 
اومن درگ مارگ لے © [فاطر: 18]. 
قد افلح نكر € [الأعلى: .]١5‏ 
َد افلح من رگا وَقَدْحَابَ مَن دسا 3 € [الشمس: .]٠١-۹‏ 

وبين الله تعالى أن الأعمالّ الصا حة تزكي النفس: 

قال سبحانه: #وَسَعْبَسَا الالقى © الْذِى بوق مایرگ © 4 [الليل: 
1۱-۷ فمن لعمل الصالح الذي يتزكى به الإنسان ويتطهر إيتاء الملل» وكذلك 


۲۹ 


فول ال لخدن ميم دع هرشم ر رکم ا € [التوبة: .]٠١۳‏ 

وبين النبي أن التزكية راجعة إلى الله تعالى» فهي فعله وتقديره ومشيئته 
- كسائر الأعمال» فكان يدعو: «اللهم آت ی راا وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها»'. 

ما سبق يتبين لك أن التزكية واجب عليك أنت مأمور به أيها المكلف» 
وهي من وظائف النبي يك أن يرشدك إلى ما فيه تزكيتك» وهي وظيفة وراه 
العلا ورهن بعدة:والقر بعة قنز يدع كل عذل مطل :به ار كه وك غا من 
صفات التزكية والطهارة والرْقِيّ"» وكل ذلك يكون بتوفيق الله وتقديره 
ووقه لازللف جاده عقن ال ي الا ت التزكية إل العيد 
وتأمره مهاء وبعضها تنسبها إلى النبي ل وتبين أنها من وظائفه» وبعضها تنسبها 
إلى الأعمال والعبادات» وبعضها تنسبها إلى الله كل ذلك تنبيه إلى أن التزكية 
إنا تتكامل من خلال ذلك كله. 

۲. والتزكية هي التي يستحق بها الإنسان الفلاح والجنة» فلا يكفي علم 
ولا عمل» مالم يكن معه تزكية للنفس» قال تعالى: قد أفح من رگا )وقد 
حاب من دَسََنْهَا ا € [الشمس: 011١-4‏ وقال سبحانه: # وَمَن يأو مُؤْمِنا قد 
یل لصحت ایک هم الدَرَحتُ الم ابت عدن ری من ا الاير خرن 
فپا ولك راء نترگ € [طه: .]۷٦-۷‏ 

*. إن النفس هي المحل الذي يعلم الحق» وهي المحل الذي يمكن أن 


(۱) رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن ارقم 5 رقم ۲۷۲۲. 

(۲) وكل الشرائع التي أنزها الله على أنبيائه - بها فيها من عقائد وأحكام وأعمال وأخلاق - هي 
طريق التزكية لمن نزلت عليهم» قال تعالى: « مل هل لَك إل أن رک ا أهييك إل رك 
تىا( [النازعات: ۸٠-۱۹]ء‏ فموسى عليه الصلاة والسلام يدعو فرعون ‏ كما في 
الآيتين إلى أن يستجيب إلى شريعته» فيعبر عن ذلك بأنه الأمر الذي يتزكى به ويهتدي. 


و * 


يعمل بالخير» فإذا كانت النفس سيئة أو مريضة لم تنتفع نما تعلم من الحق» بل 
إذا كانت متكبرة معرضة عن الحق صورت ال حق باطلآء ولم تنتفع من الحق» بل 
تحاربه» وإذا كانت النفس كسولة مائلة إلى الشهوات تركت الخير ولم تعمل به: 
لذلك كان لا بد من العناية بإصلاح النفس» حتى تكون مستقيمة طاهرة» 
لتحمل الحق وتعمل به وتتحلى به. 

فالنفس الصا حة الزاكية لا تكتفي بمعرفة الحقائق والعقائد من غير أن 
ماعل معهاء بل يحون الجقائق ق محل اهتمامه» فيخضع لا ويوقن بهاء ويجعلها 
ولد والمحرّك لحياته وأعماله وواقعه» فعنها يَصْدُرٌء ومنها يَنطَلقء فيتحوّل 
الاعتقاد إلى واقع يعيش على أساسه. ويسير في الحياة بناءً عليه 

وطهارة النفس وسلامتها تدفع صاحبها إلى التفاعل مع علم الفقه 
والأحكام» فيعمل بها في واقعه. ويطبقها ويقيمهاء ولا يخالفها. 

فلا بد من تطهير للنفس لتصل إلى الانتفاع من علم العقيدة والفقه. 

عل أن عمله بالأحكام يعود على نفسه بمزيد من الصلاح والتزكية 
فتدفعه إلى مزيد من العمل بعلمه النافع. 

- كم من إنسان عالم بالعقيدة عالم بأن الله يسمع ويبصر؛ وهو يعصيه 
ويسيء الأدب بين يديه؟ 

وكم من إنسان يعلم أن الصلاة فريضة وهو لا يصليها؟ ماذا أفاده فقهه 
وعلمه؟ 

كم منا من يعلم أن قيام الليل فيه من الفضيلة ما فيه؟ كم فينا من يقومه؟ 
إذا طهرت النفس حرصت على هذا الحكم وعلى هذا الأمر. 

كم فينا من يعلم أن صيام يوم في سبيل الله يباعدنا عن النار سبعين 
خريفاء أي سبعين سنة؟ وكم منا حرص على هذا الفضل؟ 


۳١ 


أا فاا عا اهل الدنياء كر أن اسان تل فى شركة وقيل ف 

ِ 2 2 1 يا ر 2 
يوم تأتي فيه صائ فإنه سيضاف إلى راتبك مبلغ من المال» من منا سيترك الصوم؟! 

فلاذا نترك الصوم ونبينا غ يدعونا إليه ويحثنا عليه با يبين لنا من عظيم 
أجره إذاً إيماننا با قال النبي ب ضعيف» وهذا يحتاج منا إلى تزكية وتطهير 
للقلب حتى تزول عنه هذه الغشاوة التي تمنعنا من التجاوب مع الحق الذي 


5. إن التزكية لا تخص الأفراد» بل هي مطلوبة من كل فرد في المجتمع 
المسلم» ولا يمكن أن ترى الأثر العظيم لتزكية النفس حتى تظهر في المجتمع 
كله. فتظهر حقيقة العبودية فيه لله» وحقيقة الاستقامة وحقيقة الخلق الراقي 
والأدب الرفيع» وحسن المعاملة» وغير ذلك. 

ولا يمكن أن تقوم حضارة راقية تسعد البشرية إلا على معاملة طيبة 
وأخلاق راقية» وكل حضارة تنقصها الأخلاق والمعاملات الصالحة فهي 
مهددة بالزوال» وأذاها لشعوب الأرض وإفسادها وتهديدها بالدمار سيكون 
أكبر من الخير الذي تقدمه أو تسعد به البشرية. 

والتزكية إذا وجدت في المجتمع المسلم؛ فإنها وحدها من أعظم وسائل 
الدعوة إلى دين الله فإن الناس إذا رأوا جمال خلق المسلم وحسن معاملته 
وأدبه وطيب كلامه؛ ينجذبون إليه ويميلون إلى دينه الذي تربى عليه وأوصله 
إلى هذا الجمال والرّقيّ ألا ترى إلى الإسلام كيف دخل كثيراً من البلاد - 
كشرقآسيا وبعض إفريقيا بأخلاق تجار المسلمين وحسن معاملتهم وصدقهم. 

واليوم والناس يرون سوء أخلاق كثير من المسلمين» فينفرون عن دیننا 
ظناً منهم بأن هذه الأخلاق هي أخلاق دينناء فصار هؤلاء المسلمون بترك 
أخلاق دينهم سبباً في صرف الناس عن دين الله» أصلحنا الله وغفر لنا. 


۳۲ 
.٥‏ وإذا زكى الإنسان نفسه صار إنساناً طيباً صا حاً جيل الأخلاق هيل 
الحال» صا حاً بین يدي الله» محبوباً عند الناس» مرتاح الضمير» سليم التفكير» 
سعيداً في دنياه وأخراه0", فالتركية تحرج رجلا ربانياً طاهراً زكياً مقبولاً محبوباً 
خلوقاً عابداً عاملاً داعية مهذباً في قلبه وقالبه» لا ترج مستكبراً مبغوضاً 

رورا و فخا وها 

وحتى يزداد فهمنا للتزكية» وندرك كم هي حاجتنا إليها في حياتناء 
ف 

حال الإنسان حين) يطلب تز كية نفسه 
ونماذج ما نزكي أنفسنا به 

مهما كان حال المسلم حسناً ومستقياً؛ فإنه لا يخلو من أن يكون محتاجاً 
إلى مزيد من التزكية ليزداد استقامة وحسناء وطهارة وسمواًء فكلنا نحتاج أن 
نكون من الطالبين للتزكية» كل بحسب حاله ومنزلته. 

فليست التزكية خاصة بالأولياء والصديقين» بل كل مسلم يكون له 
حظه ونصيبه منها. 

وفي أي موقع إيماني كنت فيه أو وصلت إليه يمكنك أن تبدأ تزكية نفسك 
أو أن تواصل تزكيتها وتطهيرها وتنميتها. 


)١(‏ إن من طهرت نفسه لا قبل علىنفسه النقائص والعيوب والمعاصي والانحراف والشهوات» بل 
ولا يقبل على نفسه نقص الموءاتء وما يدل على ال حالة النفسية الطيبة التي يتمتع بها من زكى 
نفسه بالإيمان والعمل الصالح قوله تعالى: 8 ولت اموا ولو ألصَلِحدِيودَامنا. رل عل 
حارو لی من گر عنم سيوم اح الحم 4 [حمد: 11 كما يدل على سعادته في حياته قوله 

ر شر و سرح ع لو ل 


أَجْرَهُم اخسن مَاحكَانوايحَمَنُونَ € [النحل: ۹۷ وما يدل على حب الناس له ما رواه البخاري 
من أن الله إذا أحب عبداً وضع له القبول في الأرض. 


۲ 

فمهما كنت سيئاً أو مذنباً أو منحرفاً في اعتقادك أو عملك أو قولك أو 
خلقك؛ فأنت تحتاج إلى تزكية بتطهير نفسك ما أصابك من سوء أو انحراف 
أو ذنب» ثم تحتاج إلى ترقية نفسك وتقريبها من الله مولاها سبحانه. 

ومهما كنت صالحاً مستقياً طاهراً؛ فأمامك مسافات لا ناية لها تقطعها 
في تقربك إلى الله» كا تستطيع أن تجد جوانب تستطيع أن تصلحها في نفسك 
وتطهر نفسك منها أكثرء وجوانب تحدّر منهاء فلا أحد معصوم بعد الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا من عصم الله" ولا أحد منا يضمن 
لنفسه الحفظ من المعصية والذنب» فيحتاج كل منا أن يبقى في حالة تزكية 
وتطهير مستمرة» خشية أن يعود إلى الذنب أو الضعف أو الانحراف. 

ومهم بلغ أحدنا من مقام وعلم؛ لا يبلغ مقام رسول الله يك » ومشامبة 
رسول الله يل ومتابعته اتال هي الصورة المثى للتزكية التي نطلبهاء فلا بد أن 
نبقى دائماً على طب مستمر لزيد من العلم والفهم والتقرب إلى الله. 

إنه لايمكن أن يحرص الإنسان على شيء ما لم يكن يتصور ذلك الشيء؛ 
فإذا تصوره وفهمه فعرف أنه حسن؛ فذلك يدفعه إلى الحرص عليه والاستفادة 
منه»لذلك علينا أن نعرف التزكية وقيمتها وجمال من يتجلى بها. 

وفيما يأتي ناذج من أحوال الناس وصفاتهم وأعمالهم حينما يطلبون 
التزكية» مما يستدعيهم إلى طلب المزيد من التزكية» تطهيرا وترقية: 

.١‏ إنسان ‏ رجلاً أو امرأة ‏ عنده اعتقاد باطل» أو انحراف عن العقيدة 
الحقة» كمن يشبه الله بخلقه» أو ينفي عن الله صفة أثبتها لنفسه. 

؟. رجل يجهل بعض صفات الله» أو يشك في قدرته وصفاته» كمن يشك 
في أنه المعطي والمانع والرزاق. 


(۱) روى البخاري رقم 5717 عن النبي يك قال: «والمعصوم من عصم الله). 


| ۳٤ 

۳. رجل يعلم الحق لكنه يظهر خلافه هوی في نفسه أو لتكبر. 

.٤‏ رجل عنده ضعف ثقة بالله» وضعف في التوكل عليه» فيثق بالناس 
والمال والأسباب ويظنها هي المؤثرة الفاعلة في الكون. ولا يعتمد على الله ولا 
يثق بقدرته وفعله. 

ه. صاحب كبيرة استهان فيهاء أو يريد التخلص منها لكنه يضعف عن 
ذلك كمن يعق والديه» أو كمن يرابي أو يضع ماله في البنوك الربوية» أو كمن 
لا يتورع عن رشوة» أو كمن ابتلي بكبيرة الزنا أو اللواط» أو عدم غض البصر 

5. رجل عنده تعلق ببدعة» كمن يشتغل بمكروه أو مباح ويدعي أنه سنة 
أو واجب. 

۷. رجل يخوض في فتنة يثيرها على الناس» كمن يثير الشبهات في دين 
الله» أو يريد حمل الناس على رأي واحد في الخلافيات. 

۸. صاحب استقامة في الجملة لكن عنده ذنب أو شهوة لم يستطع 
التتخلص منهماء كالنظرة المحرمة» أو تعلقه بالدخان» أو الغناء الماجن» أو 
القات» أو كحجاب المرأة مع إصرارها على لباس فيه فتنة ولفت نظر أو هو 
ضيق» أو حرصه على قراءة القصص التي لا نفع فيها. 

تجد امرأة تصلي وهي تاركةٌ للحجاب مع علمها بأنه فرض» وهي عاصية 
للّه» مفسدة بتركها للحجاب» تعرّض الشات للشهوة والفتنة» وتجاهر 
بمعصيتها إذ يراها الناس من غير حجاب, هذه امرأة اختلت عندها التزكية. 
زكت نفسها 5 جانب الصلاة. ثم فعلت التدسية والانحراف والفساد 
والباطل بتركها لحجابهاء فالتزكية عندها ضعيفة تحتاج إلى استكال لتكون 
طائعة لله في كل أمر. 


o 

۹. رجل يقيم فرائضه» لكنه متعلق بالدنيا منشغل بها عن كثير من النوافل 
والخيرات» منشغل بِبَمٌّ الدنيا عن حضوره مع طاعته» يطلب من الدنيا مزيدا 
عن حاجته» ولا ينفقها في خدمة دينه ولا في ما يقربه إلى الله. 

٠١‏ . صاحب استقامة على الطاعات» لكن عنده رعونة أو سوء في 
أخلاقه. كمن يقع في الغيبة أو النميمة» أو يتكلم بألفاظ نابية» أو يشتم عندما 
يغضب» أو يغضب بسرعة» أو يحتقر الآخرين» أو يقع في الكذب» أو يكون 
بخيلاًء أو يحمل الحقد في قلبه» أو يحسد الناس على ما آتاهم الله» أو يسيء 
الأدب والخلق مع زوجته وأهله. أو كالمرأة التي تقصّر في التجمّل لزوجهاء 
فلا تُحِفْه ولا تغنيه عن الحرام ولا تحصنه من الفتنة. 

يحرص أحدنا على الكلمة الطيبة مع الناس» ولا حرص عليها مع والديه 
وزوجته» فالتزكية تنبهه إلى الأَوْلَ في ذلك» وهو أن يعطي اهتاماً أكبر للكلمة 
الطيبة مع والديه وزوجته وأبنائه. 

أحدنا يحب أن يعامله الناسٌ بالإكرام والإإحسان» وهو لا يعامل الناس 
بمثل ذلك لا بد له من التزكية لتصير أخلاقه ومعاملاته مع الناس على أحسن 
حال» فيتحمل من الناس إساءاتهم» ويحاول إصلاحهم ودعوتهم إلى الحق» 
ويَرعَبٌ بالخير للناس کا يرغب بال خير لنفسه. 

.١‏ صاحب استقامة لكن عنده ضعف عن بعض النوافل من الطاعات» 
كضعفه عن قيام الليل» أو تقصيره في قراءة القرآن أو عجزه عن الإكثار من 
الصيام» أو البخل عن الصدقة مع القدرة عليهاء أو غفلته عن ذكر الله أو 
تقصيره في الدوام على الذكر» أو تكاسله عن طلب العلم النافع وتعلم أحكام 


س 


الله . 


1 . تجد رجلاً ملتزماً بدينه» لکن حذره من الشيطان قليل» فيوسوس له 


۳٦ 
الشيطان فيوقعه في بعض المعاصي» يحتاج أن يزكي نفسه ليصل إلى حالة لا‎ 
يكون للشيطان عليه تأثير» ليكون ممن قال الله فيهم: # إِنَّ عبَادِى لیس لَكَ‎ 
ال حجر: ١٤]ء بل ينبغي أن يصل من خلال التزكية إلى أن‎ 0 


يكون بیت كيد او وموس لك لسار لزاده تدر کا قال تغال: +9 إت 
٠‏ ا أ ذا مم بف من الشيطن يَدَكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 4 


[الأعزاف5 001 فر فا الوسوسة ب لا ر رة 

۳. صاحب استقامة وقرب من الله لكنه لم ينبته إلى التوجه إلى مزيد من 
القرب والتطلع إلى مقامات أعلى» أو يحس بوقوف سيره وتقربه» أو فقد 
حلاوة طاعته » أو أعجبته طاعته» أو دخل عليه الكِبر والعُجْب ورؤية النفس 
بسبب كثرة طاعاته وصلاح حاله» فعلى هؤلاء أن يلتفتوا إلى المزيد وإلى 
إصلاح النقص الذي يدخل عليهم. ١‏ . 

أحدنا يتذكر ربه أحياناء لكنه يغفل عن ربه كثيراً وينسى رقابة الله» يحتاج 
إلى تزكية ليصل إلى حالة تدوم معها معاني المراقبة والحضور مع الله ثم 
الخشوع والخضوع لله. ثم الحب والأنس بالله. 

يعتقد المسلم أن الله موجود وسميع وبصيرء فيجتهد في تطهير فكره وفي 
تذكر هذه الحقيقة من خلال الإكثار من الذكر والتفكرء حتى يجعل من هذا 
الاعتقاد يقيناً يعايشه. فالذي يتصور التصور الصحيح لوجود الله وبصره؛ 
كيف يعصي الله؟ أحدنا يكون معه رجل أو شاب فيخجل أن يعصي أمامه. 
فكيف لو تيقن الإنسان من معرفة سمع الله وبصره» كيف سيعصي الله عندئذ» 
هذا نموذج ما نطمح أن نعالجه من خلال التزكية. 

5. رجل أقام أحكام الشريعة في ظاهره. لكنه ينقصه كالما في قلبه 
وباطنه» كمن يصلي صلاة صحيحة الظاهرء لكنه فاقد للخشوع» وكمن 
يتصدق» لكنه يحب أن يراه الناس وأن يمدحوه عليهاء وكمن كلامه طيب 


۳۷ 


مليء بالحكمة والحق» ولكنه يأمر بالبر ولا يأتيه» ويتكلم في مقامات الأولياء 
والصديقين العالية» وليس يبذل جهده إليهاء فيتوهم الناس بلوغه إياهاء 
وكمن هو متواضع أمام الناس في ظاهره وکلامه» لكنه في سره وقلبه یری 
نفسه فوق الناس» وكمن له أعمال صالحة أمام الناس» لكنه لا يراقب الله تعالى 
في خلوته» فتجد صلاته أسرع عند انفراده» وقراءته للقرآن أقل تجويدا عند 
عدم سماع أحد من الخلق له. 

أحدنا يصلي صلاته ويقيم أركانها وسننهاء فينوي ويكبر ويقف ويقرأ 
ويركع ويسجدء لكن صلاته لا خشوع فيها ولا حضور فيها مع الله نجدها فاقدة 
لروحهاومعانيها ولذتهاء من خلال التزكية نطمح أن نصل إلى الحضور والخشوع. 

.٥‏ رجل صالح عام مرب لكنه يدعو الناس ويعلمهم ما هو أقل نفعاً 
وتأثيراء يحتاج إلى تزكية حتى يحرص على أن يكون أنفع للخلق وأكثر هماً في 
حمل الدعوة. 

أحدنا قد يكون رحياً بنفسه يحب لنفسه الخير والرفقء لكنه يحتاج إلى أن 
يتحقق بالرحمة الكاملة ليسع الناس جيعا برحمته» فيكون رحيا بالمسلمين 
والمؤمنين» ويكون من رحمته وشفقته أنه حريص على إنقاذ الكافر من الكفر والنارء 
فهومستعد لأن يضحي باله وروحه ليوصل الهداية والحق إلى الناس فينقذهم. 

وشو ذلك غاا لا بعد من الصور: 

وكل واحد من أصحاب هذه الصور وغيرها من الصور المحتملة؛ 
تختلف بدايته عن الآخر: 
فمن كان كافراً كانت تزكيته بتنبيه عقله إلى الإيهان بالله» وإقناعه بصدق 

المعجزة الدالة على صدق رسالة نبينا محمد كَل » أو تكون تزكيته بتحذيره من 
الكبر على الله» ومن غلبة الهوى على الحق عنده. 


۳۸ 

٠‏ ومن كان عنده انحراف في عقيدته يكون الاهتام بتزكيته من الشرك 
والكفر والنفاق وسوء الاعتقاد بإزالة الشبهات بالحجج الشرعية والعقلية. 

والعامة من المسلمين تبدأ تزكيتهم بالاستغفار وترك الذنوب من الكبائر 


وبعض الناس ممن استقام والتزم بدينه يبدأ التزكية بترك الشبهات 
والورع وكثرة الذكرء وهكذا. 


ولا يمكن أن يجيب الإنسان على كل حالة بانفرادهاء لذلك فمنهج هذا 
اکا ا لآ ف فی أن الإنستاة حال هن كل رجت عدن و 
جميع ما يحتاجه في كل مرحلة إن شاء الله» والطالب المزكي لنفسه ينظر في ذلك؛ 
فما كان متحققاً به من المنهج الفكري والقلبي والعملي أبقاه وحافظ عليه وما 
کان ناقصاً استکمله» وما كان عنده على غير وجهه صوبه إلى وجهه الصحيح 
حتى يتأهل إلى مرحلة أعلى. 


۳۹ 


المقدمة الثالثة 


4 حُكمٌ التزكية ومكانة علم التزكية 
بين العلوم ونشأته وتسمياته 


أولا: حَكُم التزكية: 

قال تعالى: قد أفلم من رگا (5) وَقَدمَابَ س دسا © #[الشمس]ء 
في هذه الآية وغيرها رَتّب الله الفلاح ودخول الجنة على وجود التزكية في نفس 
الإنسان» ورتب الخيبة ودخول النار على عدم التزكية» فدل ذلك على أن 

ومن التزكية وأعمالها ‏ الفكرية والقلبية والعملية ‏ ما أوجبه الله تعالى» 
ومنها ما هو مندوب» فيكون أصل الفلاح مترتباً على واجباتہاء ويكون كمال 
الفلاح وزيادته مترتباً على مندوباتهاء وعلى ضّوء هذا نقول: 

إذا كانت التزكية تتعلق بالعقائدء كتطهير الإنسانٍ فكرّه من الشكوك في 
صفات الله وكتابه واليوم الآخرء فالتزكية التي يحتاجها هذا الإنسان هي من 
أعلى الفرائض. لأنها قضية إيمان واعتقاد©. ا 

ولأجل ذلك فعلى كل إنسان أن يستعمل فكره» ويبحث عن حقائق 
الإيهان» ويطلب فهمها ويتعرف على أدلتهاء حتى يصل إلى الاقتناع بهاء فيكون 
إيانه واعتقاده صحيحاً. 


)١(‏ هناك فراتض إيانية اعتقادية إذا تركها الإنسان كفرء وهناك فرائض فقهية عملية إذا تركها 
الإنسان صار فاسقاً. 


35 
- وقد يكون الفعل الذي نزكي به أنفسنا مندوباًء لكنه وسيلة إلى تحقيق 
فرض من الفرائض؛ فيصير المندوب واجباً لأجل ذلك. لأن «ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب»' وبناءاً على هذا نقول: 
لا كانت تزكية النفس هي السبيلٌ لتحقيق أوامر الله وترك معاصيه؛ فإن 
التزكية تصير واجبة وفرضاً حيث| كانت وسيلةَ لإقامة فروض العين» من إتيان 
وتكون التزكية مندوبة حيث| كانت وسيلة لإقامة المندوب. 


فإذا كنت لا أستطيع أن أصلي ولا أصوم وأتهاون في هذا؛ فيجب علي أن 
أسير في طريق التزكية حتى أصل إلى حالة أستطيع معها إقامة الفرائض وترك 
المحرّمات وا معاصي» وما دام هناك معصية واحدة وجب علينا أن نزكي أنفسنا 
منهاء ونسير في طريق التزكية حتى نتخلص من هذه المعصية» سواء كانت 
معصية ظاهرة أو قلبية. 

وإذا كان الأمر دون ذلك كأن يكون الإنسان قائ؟ بفرائضه تاركاً 
للمحرمات لكنه لا يجتهد في النوافل» فعندئذ تكون التزكية مندوبة» ليكون 
الإنسان أكثر قرباً من الله. 


)١(‏ وهي قاعدة أصولية مقرّرة عند العلماء» ها أدلتها في الشرع» لكن لا بد أن يكون ما يتحقق 
به الواجب أمراً مشروعاً أيضاًء لأن الغاية لا تبرر كل وسيلة في دينناء فلا بد أن نبحث عن 
وسائل مشروعة. فإذا لم نجد؛ وكانت هناك ضرورات حقيقية فالشرع يسمح ببعض 
الوسائل اللأخرى. 

(۲) وليس المقصود هنا التوبة وحدهاء فهي مطلوبة وهي مما يزكي النفس» ولكن العاصي قد لا 
يجد القدرة على التوبة النصوح» فلا يزال يرجع إلى الذنب؛ فيحتاج أن ت ا 
أخرى كصحبة الصالحين والإكثار من العبادات حتى يقوى على التوبة النصوح الخالصة 
التي لا رجوع بعدها إلى الذنب. 


٤١ 


والعاقل الذي خرص على مصالحه لايكتني بالادنى: RES:‏ دوک 
ای هر اذ اف هُوَحَقٌ € [البقرة: »]7١‏ بل ينافس في الخير #وَف ذَلِكَ 


ر ر ر 


يتامس المتتَفْسونَ € [المطففين: 75]. 

ERE E E e ss 
صحبة للصالحين أو ذكر أو غير ذلك؛ تأخذ حكم ما تؤدي إليه من تثبيت‎ 
. الإييان أو إقامة الفرائض أو التحقق بالفضائل‎ 

فمثلاً من كان في أعماله رياءٌ أو كان في نفسه غرورٌ؛ وجب عليه أن يبحث 
عن طريق تزكية نفسه» وأن يسلّكَ ذلك ليتخلص من أمراض القلوب هذه 
وتزكية النفس الى فى وس إلى الشفاء من هذه الأمراض تكون عندئذ 


فريضة. 
ومن كان يتكاسل عن صلاته ا لمغروضة» أو يتأخر عن أداء زكاته» أو كان . 


على حال بحيث يمكن أن يفر من الزحف؛ يجب عليه أن يسلك طريق التزكية 


)١(‏ بين أبي الشيخ سعيد حوى رحمه الله أن فروض العين تتلخص بالعلم والعمل والحال 
القلبي والنفسي» فقال في الكلام عن الحال القلبي والنفسي: «ثالثا: الحال القلبي والنفسي: 
ويدخل في ذلك أن يكون قلبه سليأ وفطرته مستقيمة ونفسه مزكاة» وههنا نلفت النظر إلى 
أن ما يوصل إلى مثل هذه المعاني المفروضة فهو فريضة» ومن ههنا نقول: قد تكون بعض 
الأمور في الأصل مندوبة» فإذا تعينت كطريق للوصول إلى هذه الأحوال الشريفة فإنها 
تصبح فريضة» وما يدخل في مثل هذه الفريضة: 

ا . التحقق بالإيمان والإخلاص والتوكل والزهد في الدنيا ومحبة الله ورسوله. 

ت ا لخلاص من الكفر والتفاق والفسوق والعصيان والإثم والأمراض القلبية» من مثل 
الحسد والرياء والغل والحقد وأمثال هذه الأمراض». من كتاب كي لا نمضي بعيداً عن 
احتياجات العصرء الرسالة الثانية: فلنتذكر في عصرنا ثلاثاً: فروض ا 
الكفاية» لمن تدفع صدقتك: ص٤‏ ه. ثم ذكر أقوال بعض العلماء التي تؤكد قاعدة: «ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب». 


3 
ويمضيّ في أسبابها ووسائلها وأعاهاء ليكون على حالة يقيم فيها فريضة 
الصلاة والزكاة والجهاد. 

ومن كان يقع في معصية أو كبيرة» نتيجة صحبته لأهل السوء؛ وجب عليه أن 
يترك صحبتهم» ويكون تركه ذلك تزكية لنفسه يحقق بها فريضة ترك ا معصية. 

ومن لم يصل إلى حال يستطيع معها غض البصر إذا رأى محرماء وجب 
عليه أن يسلك طريق التزكية ليرتقي إلى ترك هذا المحرّم. 

وكذا من كان لا يستطيع ترك شرب الخمر أو ترك التعامل بالربا؛ فإن من 
الواجب عليه أن يطلب ذلك القدر من التزكية الذي به يمتنع عن هذه الكبائر 
ويلحجز عنها. 

والمسلم العاقل يتطلع إلى أن يكون من أهل المنازل العليا والدرجات 
الرفيعة» يتطلع إلى أن يكون أقرب إلى الله» وأن يكون أزكى حالاً وأطهر فؤاداً 
وأكثر استقامةء فإذا وجد من نفسه تقصيراً في صلاة الجماعة» بحث عن تزكية 
نفسه ليكون أقدر على إقامة الجماعة وحضورهاء وإذا وجد ضعفاً في خشوعه 
بحث عن تزكية نفسه ليكون أجمع قلباً وأكثر حضوراًء وإذا وجد عجزاً عن 
ترك الفراش إلى قيام الليل؛ بحث عن تزكية نفسه التي تجعله أبعد عن شهواته 
وأقرب إلى قرباته» فلا يزال يبحث عن كل خير وفضيلة وتقوى وطاعة حتى 
يقارب الكال» فتكون نيته عالية خالصة» ويكون كلامه سديداً» وعمله 
مستقیم)» وخاطره سليأً» وإیمانه يقيناً راسخاً. 

ولا يزال المؤمن العاقل يطلب المزيد من التزكية» يطلب حدها الأعلى 
والأكمل وهو أن يشابه رسول الله ۶ ويتشبه به قدر استطاعته» ويتابعه في کل 
شيء. ظاهراً وباطناً» وعلاً وعملاًء ومعاملة وهيئدٌ وخُلّقاً وعبادة» وحالاً 
وصفاءا ودعوة وتعليياً» وجهاداً وحك). 


و 


- والتزكية والمداية تحتاج إلى اتخاذ الأسباب وبذل الجهد حتى يتحقق فيها 
الإنسان» لكن قد يمن الله تعالى على عبد من عباده فيعطيه التزكية والهداية من 
غير جهد منه ولا سعي» قال تعالی: # يَخُنْصٌرَحْمَقِوء من ياء واه و الْفَضَلٍ 
لی * [آل عمران: 74]» وقال تعالى: اله تى لَه من ينَنَآهُ وَيَبْدِىَ 
إِلَيَهِ من ينيب € [الشورى: *1]» فالذي أناب اتخذ أسباب الهداية واجتهدء 
والذي اجتباه الله خصه وأعطاه واختصر عليه الطريق» فصارا على السواء في 
التحقق في ا هداية. 

والإنسان لا يعلم الغيب» فلا يدري هل يكون تمن يختصه الله ويجتبيه» أم 
لا يكون» لذلك فالواجب الشرعي أن يتخذ الأسباب» ولا ينتظر ولا يركن إلى 
شيء غيب عنه» لا يدري كتب له أم لم يكتب» فالواجب العمل والاجتهاد على 
الجميع» فالكل مكلفون بطلب المداية والسعي إليهاء فإذا أكرمك الله وأعطاك 
واجتباك فاشكر الله وازدد في طلب المداية» واستعمل ما أعطاك الله في التقرب 
إليه والعبودية له. 
ثانياً: حكم طلب علم التزكية: 

دوا ا راجا بن اموا دري ااي لجار 
الإيهان ويقيم به الفرائض ويستطيع ترك المحرمات؛ إن ما يتعلق بهذا القدر من 
التزكية من علم يجب على الإنسان أن يتعلمه» » لأن تعلمه أحدّ السبل اللازمة 
لتحقيق التزكية الواجبة. 

وما زاد على هذا القدر من علم التزكية فهو مندوب إليه. 

والعاقل الباحث عن خيره ونفعه يحرص على مزيد العلم كما علم الله 
رسوله # أن يقول: # وَقل رَّبَ ردن عِلَمَا 4 [طه: .]١١ ٤‏ 


وإذا كان لا بد من هذا العلم في حده الواجبء وإذا كان هذا المندوب من 


1 
هذا العلم له فضله الكبير وخيره الكثير» فلا بد أن يعرف الطالب من أين 
يأخذه؟ وعمن يأخذه؟ وما هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه حتى يضمن 
سلامة السير وحسن النتائج؟ كل هذا سيأتي بيانه من خلال الفصول القادمة 
في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
ثالثاً: التزكية وعلم التزكية: 

التزكية حالة يعيشها الإنسان» إذ هي الصلاح والتطهير والترقية» فهي 
حالة يعيشها الإنسان» وهذا الصلاح والتطهير والناء والرقي والسمو إن) 
يدرك كغيره من الموجودات والأفعال من خلال العلم والمعرفة» فالتزكية لا 
يكفي أن تأخذها علماء بل تعرفها بالعلم لتعمل بهاء والعلم الذي يُتَوصَّل به 
إلى التزكية هو الذي يسمى علم التزكية. 

وبعض العلم يشكل جانباً من التزكية بها يعطي من طهارة للفكر 
والعقل» وسمو فيه» وبا يدل على أعمال التزكية. 

وليتضح الفرق بين التزكية وعِلّم التزكية نضرب هذا المثال: لو أن العبد 
جاهد نفسه فامتنع عن شهوة أو معصية» فاستطاع أن يترك المعصية» فإنه قد 
زكى نفسه في هذا الأمرء لكنه إذا عَلِم أن مجاهدة نفسه والصبر يكونان سبباً في 
القدرة على ترك المعصية والشهوة؛ فإن ذلك جزء من علم التزكية» فلم يكن 
علمه بمفرده تزكية» وإن كان وسيلة إلى تزكية نفسه إذا عمل به. 

ومن هنا نؤكد أن التزكية لا ينبغي أن تقف عند طلب العلم وجمع 
المعلومات» وإن) تحتاج إلى اتخاذ وسائلها والعمل بها حتى يتحقق الإنسان بها. 

وعلم التزكية يشمل جانبين: 

الأول: جانب يعرف بالتزكية من حيث صفاتهاء التي إن وجدت عند 
الان وا هن أف دة كاف قوق إذ اا كرون عاديا 


0 

متواضعاً خلصاً لله. قائاً بفرائضه مجتهداً في النوافل» ذاكراً أديباً حليياً» لا يشرك 
بالله ولا يعصيه» لا يؤذي الآخرين وينفعهم ما استطاع ... ۰ 

الثاني: جانب يعَرّف بكيفية تحصيل التزكية» والوسائل التي توصل إلى 
الاتصاف بصفات التزكية» كأن تقول: إن الصدق باللسان سبب في صلاح 
حال الإنسان كله فإذا أصلح الإنسان لسانه سيجد أن كثيراً من أحواله 
ستتغير"» وكأن تقول: إن الصوم سبب في ضعف الشهوة وغض البصرء وإن 
صحبة الصالحين سبب في التخلق بالأخلاق المحمودة» وإن ترك السهر والنوم 
مبكراً سبب معين على قيام الليل وصلاة الفجر في جماعة. 

وموضوعات هذا الكتاب تتناول بإذن الله بيان أهم ما في هذين الجانبين 
اللذين يشمله) علم التزكية. 
رابعاً: علم التزكية ومكانته بين العلوم: 

العلوم الشرعية التي يحتاجها كل إنسان وينبغي أن يعرفها كل مسلم ثلاثة 
علوم: علم الإيهان وعلم الفقه وعلم التزكية. 

أما باقي العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والسيرة والأصول واللغة؛ 
فهي علوم يخاجها العلماء والمجتهدون ليستنبطوا من خلاهها تلك العلوم الثلاثة 
فهذه العلوم وسيلة لمعرفة الاعتقاد السليم والفقه الصحيح والتزكية الربانية. 

والله تعالى بعث لنا النبي 4 ليعلمنا العلوم الثلاثة: فقال سبحانه: 
کا اسلا فيڪ سوا يڪم ينوا يکم ينا ور يڪم 
وَيْمَنَحُكُمْ الْكِتب وَللْحْكمَةَ # [البقرة: »]٠١١‏ 

فمههات الرسول و: 


٤٦ 


.١‏ تلاوة القرآن وتبليغ آياته» وبه تحصل معرفة الله والإيمان به: ‏ وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيماناً#» فالوظيفة الأولى للأنبياء تؤدي إلى معرفة الآمر» 
الله الذي أمر خلقه. 

". التزكية للمؤمنين» وهي في حقيقتها تطهرٌ من أمراض الإنسان الظاهرة 
والباطنة» وتحققٌ بمقامات العبودية لله من طاعة وصير ورضا وشكر 
وتوكل على الله وزهدٍ في الدنياء وتخلقٌ بأخلاق المصطفى يل فالوظيفة 
الثانية للأنبياء تؤدي إلى معرفة المأمور الإنسانٍ الذي توجهت أوامر الله 
إليه لتطهيره وترقيته. 

۳. والمهمة الثالثة للأنبياء: تعليم الكتاب والحكمة» لتعرف من خلال ذلك ما 
يريد الله أن يعلمك إياه» ولتعرف بذلك أحكام الله» فالوظيفة الثالثة 
للأنبياء تؤدي إلى معرفة الأوامر, التي هي الأحكامٌ التي وجهها الله خلقه 
ليصلحهم بها. 
فعلم التزكية يشكل جانب معرفة النفس التي يجب أن تعرف الله 

وأحكامّه وتعمل بأوامره» فالتزكية ليست هي كل شيء في الدين وإنما هي جزء 

منه» تتكامل مع الإيان والعقيدة الصحيحة» ومع الفقه بأحكام الدين والعمل 

بهاء فعلى طالب التزكية أن لا ينسى ما تتصل به التزكية من إيهان وفقه وعمل. 
وإذا عرف الإنسان ربه وعرفه أحكام ربه» وكانت نفسه غير مزكاة. فإنه 

لا ينتفع من معرفته بالله وبالأحكام» فكان مدار النجاة والفائدة على وجود 

التزكية» وهذه أمثلة توضح ذلك: 
إذا كان الإنسان صاحب دسي ا و ا 

فإنه لا ينتفع من اعتقاده الانتفاعَ المطلوب. فمثلاً من يعتقد بأن الله هو الرزاق 

لكنه يعتمد على الأسباب ولا يلجأ إلى رب الأسباب» ويخاف من الفقر لنسيانه 

أن الله متكفل به رازق له» فيأخذ من المال الحرام خشية الفقر والحاجة» فهذا ل 


<۷ 


يُقم وزناً لاعتقاده وإيانه. ولم ينتفع عملياً من اعتقاده؛ والعلم الذي يدله عل 
طريقة الانتفاع من اعتقاده هذا هو علم التزكية» فإذا تزكت نفس الإنسان 
توكل على الله واعتمد عليه» وزال هم الرزق عنه» واكتفى بالحلال من الرزق 
الذي أذن الله به. 

وقد يكون الإنسان فقيهاً بصلاته وزكاته وما شرعه الله وندب إليه» لكنه 
لا يعمل بذلك. فالتزكية ترقيه إلى أن يتم بأحكام الله ويجتهد في طاعة الله 
فإذا تزكت نفس الإنسان استفاد من فقهه وعلمه» وإن كانت نفسه مدساة 
خبيثة فإنه لا ينتفع من علمه وفقهه. لذلك كان الفلاح مرتبطاً بالتزكية لا بعلم 
الاعتقاد والفقه وغيرهماء قال تعالى: دامن ركا [الشمس: ]» وقال: 


ري فو سم 


جت عن ری من کا لار حرفا وذلك راء ا € [طه: 05]. 

ولكن هل يعني هذا أن التزكية أهم من العلم ومقدمة عليه» وأنه لا 

حاجة لعلم العقيدة والفقه؟ 

خامساً: هل يقدم لعلم على التزكية أم تقدم التزكية على العلم أم يتكاملان: 
وما دامت التزكية غير العلم في الجملة؛ فأمه| أهمٌ: العلم أم التزكية» 

وهل يستغني أحدهما عن الآخرء وأ يُقدّم على الآخرء أو يطلب قبل الآخر؟ 
لقدعطف الله تعالى العلم على التزكية» وعطف التزكية على العلم» في كتابهء 

وهذا يفيد أا مطلوبان مع ويفيد أن العلم غير التزكية» لأن العطف يفيد 

المغايرة» أي يدل على أن المعطوفَ غير المعطوني عليه كما يقول أهل اللغة. 
قال الله تعالى ذاكراً دعاء إبراهيم يك لذريته: ١‏ رتا ابت بهم شولا 

مهم يَتْلوأ ليم ايك ولمم الكتاب وللكمة ویرک إِنّكَ أت أل 

ا ا و 

وقال سبحانه: « کا سلتا وڪم رشو نڪمم يتوا منک ايتا 


۸ 


o2 


ور يڪم وڪم الكتب ولڪ وعم ٿا لم ككووأ سَلَُونَ 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وقال عز وجل: ‏ هو الى بعك ف المع رشو نوم شلوا علوم “او 
وركيم ومهم الكتب وأليكة وإ ن ومنل نى لمي € [الجمعة: ؟]. 

قدم في هذه الآيات وغيرها التزكية على العلم» وفي الوقت نفسه قدم 
تلاوة الآيات على التزكية وتلاوة الآيات تعطي علا 

فليس يُغني علم عن تزكية» ولا تُغني تزكية عن علم» ألا ترى أن علم 
العالم لا يدخله الجنة وحده. فقد يكون الإنسان عالما ومع ذلك يستحق النارء 
قال رسول الله : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد ... 
ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرأ القرآن » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال: 
فا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن» قال: 
كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال: عام وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» 
فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل وسع الله 
عليه وأعطاه من أصناف المال كله ...'» فانظر كيف أن العلم وحده على 
أهميته ولزومه لم يكن كافياً لنجاة صاحبه» وذلك إذا لم يعمل به أو لم يخلص فيه 
لله» والإخلاص من التزكية» والعمل بالعلم من التزكية» فالتزكية هي التي 
تضع العلم في محله الصحيح وتعطي النفع من العلم» وتحمل صاحبها على 
العمل به» فاستحقت التقديم من هذا الوجه. 

والعلم مالم يتقدمه رغبة النفس بالخير والحق فإنه لا جد المحل الصحيح 
عند الإنسان» ولا يقع موقعاً ينتفع منه طالب العلم» وهذه الرغبة من تزكية 
النفسء وهذا ما نه إليه النبي بل في حدَّث به: «أن الأمانة نزلت في جذر 


(۱) رواه مسلم في صحيحه. رقم ٩٠۱۹ء‏ عن أبي هريرة. 


۹ 


قلوب الرجال» ثم علموا من الكتاب ثم علمواء من السنة""» فكان في 
القلوب شيء بني عليه العلم: «ثم علموا» . 

كثير من الناس يَعْلَمون عقائدهم ويعتقدون صحتها ويؤمنون بها عقلاًء 
لكنهم لا يتصرفون بمقتضاهاء فتجد أحدهم يعلم أن الله يراه ويعتقد أن الله 
يراقبه» ولكنه يعصي الله تعالی» ويعمل ذنباً لا يمكن أن يعمله أمام رجل أو 
طفل» لكنه يعمله بين يدي الله. 

وتجد كثيراً من الناس يعلمون حرمة فعل أو قول» ومع ذلك يأتونهاء 
وهذا لنقص في التزكية» فالعلم مع كونه ضروريا ومطلوبا؛ فإنه وحده لا 
يكفي» لأنه لا يحجز بمفرده عن ا معصية. 

أما تقديم العلم على التزكية فوجُهه أن التزكية ‏ كا بِيّنا ‏ تطهير مما نهانا 
الله تعالى عنه» وترقية فيه أمرنا الله تعالى به» وما نهى الله عنه وما أمر به إنما 
يُعرفٌ بالعلم» فلا تكون تزكية قبل أن يتعلم ما به يتزكى . 

كا لا تكون تزكية صحيحة مع اعتقاد باطل» ولا تكون تزكية إلا على 
وفق العقيدة الحق» وفيما سيأتي من حديث عن العقل ومعلوماته وأا أساس 
لغيرها من التزكية ما يبين أهمية العقيدة في تزكية النفس» وأن التزكية لا تكون 
بلا اعتقاد صحيح» والاعتقاد الصحيح متوقف على علم صحيح. 

ومالم يكن الإيهان موجوداً فلا قيمة لهذا العلم» ولا أساس له ينبني عليه 
وما لم يكن إيمانٌ فلا رغبة في العمل» وما لم يكن إيمان فلا تزكية» لأن أهم 
التزكية أن تطهر اعتقادك من الباطل» وكيف تزكو نفس وهي تنكر أعظم 


مو مو مه 


حقيقة في الوجود: حقيقة وجود الله وألوهيته وربوبيته وصفاته. 


ولا تكون تزكية الجوارح إلا أن تكون أعماهًا على وفق أحكام الله وهو 


. ۷٠٨۸٦ رواه البخاري رقم‎ )١( 


0 
علم الفقه» فلزم لكل من يريد أن يزكي نفسه أن يتعلم عقيدته وفقهه. 

والآيات السابقة ذكرت تلاوة الكتاب والتزكية والعلم» ولم تذكر العمل» 
وليس ذلك إغفالاً للعمل وأهميته» ولكن العمل هو ثمرة طبيعية ونتيجة أكيدة 
هذه الثلاثة» فمتى وُحِدَتٌ وَجِدَ العمل. 
سادساً: الفرق بين وظيفة المربي المزكّي ووظيفة عام العقيدة والفقيه: 

عمل مدرس العقيدة أن يقنعك بمسائل العقيدة» وعمل مدرس الفقه أن 
يعرفك بحكم الأعمال» وعمل مدرس التزكية أن يجعلك تعتقد وتؤمن 
بمسائل العقيدة وتذعن هاء وعمله أن يحملك على العمل بأحكام الفقه» وأن 
يعالج الأسباب التي تحول دون اعتقادك بالحق وعملك بالحكم. 

فمثلاً عالم العقيدة ينبت للطالب بأن الله موجود. وارَيُّ والمزكي يحرص 
على يعالج أسباب إنكار وجود الله عند الإنسان من كبر أو اتباع هوى أو حسد 
لمن جاء بالحق. 

وعالم العقيدة ثبت للطالب بأن الله إله يعبدء وعالم التزكية يحرص على أن 
يبت هذا الاعتقاد عند الطالب» وأن يذكره به في أوقاته وأعماله وعباداتف 
فيستشعر معنى العبودية في كل حال. 

عالم الفقه يعرّف الطالب بأن قيام الليل سنة وشيخ التزكية يحرص على أن 
يُرَعْبَ الطالب بقيام الليل» ويذكره بفضيلة ذلك وأثره في صلاح نفسه وعلو 
مرتبته عند ربه» ويحذره ما يفوت عليه القيام» ويذكره به مرة بعد مرة» ويبين له 
كيف يستفيد من قيام الليل بالخشوع لله والتذلل له والرجاء منه والحب له. 

والفقيه يعرّف الطالب بأن الفرار من الزحف في المعركة حرام وكبيرة» 
والمزكي يحرص على أن يوجد في نفس الطالب ما يمنعه من الفرار في المعركة» 
فيُذّكّره بأن القتال لا يقرب أجل الموت» وترك القتال لا يُبِعِد الأجل» بل 


0١ 


الأجل راجع إلى قدر الله ومشيئته» وأن ا جرح والأذى لا يكون إلا بإرادة الله 
ومشيئته» وأن أجر الثبات في القتال في سبيل الله كبير» وأجر الشهادة ونعيمها 
إن جاءت عظيم» وأن الإنسان إن) خلقه الله لعبادته وطاعته» فإذا جاء أمر الله 
وحكمُّه للإنسان أن يضحي بنفسه لأجل الله» فعليه أن يكون راضيا بحكم 
الله فالعبد المخلوق يجب أن يكون موته لله» كما يجب أن تكون حياته وأعماله 
وما عنده كلها لله. 

ومن تتبع الآيات القرآنية والكلام النبوي يجد أن نصوص الشرع لم تكن 
تفرق بين هذه العلوم» ولم تكن تميزها عن بعضهاء فلا تجد الآيات تخصص 
موضوعاً أو سورة للفقه وموضوعاً للعقيدة وموضوعاً للتزكية» بل الآيات 
يتبع بعضها بعضاً بحقيقة عقائدية ثم بحكم فقهي ثم بأمر تزكوي. 

ا ال O‏ 


aS‏ « الدِينَ ظهروة یکم ين ایھر ما شک ا مهتنهم هته د 
شه للا الى دهم و قولوت شش ڪر ِنَ الول ووا راک أن قل 


عَفُورٌ € [المجادلة: ۲]» فالآية تذكر حقيقة أن الله عفو غفورء وهذا اعتقاد. وهي 
تحث على التوبة من خلال ذلك» وهذا أمر تزكوي» وتَذّكر تحريم الظهار» وهو 
حكم فقهي» وتربط الحكم بأمر تزكوي» وهو منع الكذب والقول المنكر 
الزور. 

والنبي ب لم يكن يخصص درساً للعقيدة وآخر للفقه وآخر للتزكية وآخر 
للتفسير وغير ذلك. . 

وتجد في سنته ما يعطي حقيقة إيمانية اعتقادية» وما يعطي حك) فقهياًء وما 
تخاظت" النفس الإلسائية ويزكيهاء مثاله: ما/رؤاه البخاري أن ران بن بان 


010 


ابره قال ايت عُفّانَ بْنَ عَفَّانَ بطَهُورِ وهو جَالِسٌ على الماع فصأ فَأَحْسَنَ 


ص 


الْوْضُوءَ ثم قَالَ رَأَيْتُ ت التي 4 صا َه في ها لَجس ا خسن الوصو 
ثم قَالَ: ls‏ لوصو تم اتی المسجد فَرَكَمَ رَكَْتَْنِ تہ 


ل ٥و‏ 


جَلَسَ؛ عفر لَه ما تَقَدّمَ من دنب َالَ: وَقَالَ التي : لا روا فأفاد 
الحديث ندب الوضوء ثم ركعتين في المسجد» وهذا حكم فقهي» وحث على 
تحسين الوضوء» وهذا حكم تزكوي» وحث على الفعل بذكر أجره وهذا أمر 
تزكوي» ثم نهى عن الاغترار بالأعمال الحسنة» وهذا حكم تزكوي يُذكر 
بحقيقة إيانية» وهى أن العبد ينبغى أن يبقى على درجة الخوف من الله وأن لا 
يأمن مكر الله وأن لا يركن إلى أعماله. 

وإنما فرق العلماء بين هذه العلوم لما وَجِدَ التخصص والتوسع في العلوم» 
فصار العالم يتتخصص بعلم واحد وَيُدَرّسّه منفصلاً عن غيره من العلوم» لأنه 
ليس في وَسّع كل عالم أن يحيط بكل العلوم الشرعية. 

وكا جد في زمن التابعين ومن بعدهم من يتخصص بعلم الفقه أو بعلم 
العقيدة أو بعلم الحديث وروايته أو بعلم الرجال أو بعلم التفسير أو بعلم 
السيرة والمغازي؛ وجد من متم بعلم التزكية وتدريسه والتربية عليه. 

وواجب الطالب إن لم يجد عالماً يجمع بين العلوم» أن يأخذ من كل عالم 
. وعاله» وخاصة علم العقيدة والفقه والتزكية. 

- ولا كان النبي 4 يتولى وظيفة إيصال الإيمان وتقويته ووظيفة تعليم 
الشريعة وأحكامها ووظيفة التزكية» فلنأخذ أمثلة من تزكيته لأصحابه: 
سابعا: نماذج من تزكية النبى يل لأصحابه: 


.5059 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


or 


مر معنا أن من وظائف النبي ب تزكية أصحابه» وهذه ناذج نذكرها من 
تزكيته لأصحابه رضي الله عنهم: 

- سمع رسول الله يل بعض الناس يقولون: (ما شاء الله وشئت) فقال 35: 
«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)”"', 
ومعلوم أن الصحابي حين| يقول: (ما شاء الله وشئت) يعلم أن مشيئة رسول 
الله يل ليست كمشيئة الله عز وجل» وأن مشيئة الله غالبة» فإذا لم يشأ الله شيئا 
فلا مشيئة لغيره» لكن ظاهر عبارته يشور بأنه يسوي بين مشيئة الله ومشيئة 
غيره. فَيُحْشَى أن يُظن به أنه يعتقد اعتقاداً باطلآء فصحح له 45 عبارته 
رعلا كفنا تفلن لا يورت اكلا عنن الا خرن إذا سمعوا هله العيارةة 
فقال له: «قل: ما شاء الله ثم ما شاء فلان» وني هذا تطهيرٌ وتزكية لأقوال 
الإنسان وعباراته» وتزكيةٌ للاعتقاد من أن يدخله الباطل» وتنبيةٌ إلى التأدب 
بعدم الإخلال بالتوحيد لله أدنى إخلال. 

- قال وَل لأبي أمامة الباهلي 4# حين) طلب منه أن يدله على عمل ينفعه 
ويدخله الجنة» فقال يَقِ: «عليك بالصياء”" فإنه لا عِذلّ له»"» والنبي 5 بهذا 
التوجيه يريد تزكيته» فيحركه إلى التزكية من خلال عمل ظاهر هو الصيام» 
مبيناً له أن لا عِذْلَ له» أي لا مثيل له في الأجر ولا مثيل له في أثره في تزكية 
النفس» إذ كل عبادة ها أثرها الخاص في تزكية النفس. 


)١(‏ حديث صحیح» رواه أحمد رقم ٣۳‏ وأبو داود رقم 448٠١‏ والنسائي في سننه رقم 
١‏ عن حذيفة #5 » وللحديث شواهد. 

(۲) وفي رواية: «بالصوم». 

(۳) أخرجه ابن حبان رقم 577" وني رواية: «لا مثل له» والحاكم وصححه رقم 1817 . 


1 
خادمه إلا صياما قال أبو أمامة: فلبثت بذلك ما شاء الله ثم أتيته فقلت: يا رسول 
الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه» يا رسول الله فمرني بعمل 
آخرء قال: «اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة» وحط عنك 
بها خطيئة»7» وهذا أيضاً توجيه آخر إلى عمل يكون سبباًفي التزكية» شجعه عليه 
بماذكر من أجره العظيم وتطهير النفس به من الذنوب والخطايا. 

- قال الرسول يد لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: «لا تكن 
مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام اليل" فوجهه إلى المحافظة على عمل 
كان يعمله» يريد تزكية عبد الله بذلك ودفعه إلى عمل صالح يزيده طهارة 
وقرباً من ربه» ويعلمه المحافظة على الأعمال لا فيها أيضاً من المحافظة على 
صلاح النفس. 

- أتى شاب إلى النبي كل وقد اشتدت شهوته وغلبت عليه حتى صار 
يفكر بالزناء ولكنه مع ذلك لم يستعجل إلى الحرام فجاء يستأذن رسول الله كه 
فقال: «يا رسول الله ائذن لي بالزنا»» فلم يزجره النبي كَل ولم يوبخه أو 
يستحقره» ولكنه طهره من الميل إلى الفاحشة وزكاه بالإقناع والدعاء. 

عن أبي أمامة 4# أن فتى شاباً أتى النبي ك فقال: يا رسول الله ائذن لي 
في الزناء قال: فصاح القوم به وقالوا: 00 فقال رسول الله 6ك: ديهف 
فدنا حتى كان قريباً من رسول الله ي فقال رسول الله 4: أتحبه لأمك؟ فقال: 


)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد في مسنده رقم ۲۲٠۹۲‏ والنسائي في السنن الكبرى نحوه 
رقم ۸1۹۸ والعبارة الأخيرة قال النبي بل نحوّها لثوبان ف أيضاًء كا في حديث 
مسلم رقم 4848. 

(1) رواه البخاري رقم ۱۱۰۱ ومسلم رقم ۱۱۵۹ . 

(۳) أي اسكت. 

)٤(‏ أي قَرّبْ مني. 
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لا يا رسول الله» جعلني الله فداك» فقال رسول الله : ولا الناس يحبونه 
لأمهاتہم» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله» جعلني الله فداك» 
قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول 
الله جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم» ثم ذكر مثل ذلك في 
العمة والخالة» ثم طلب من رسول الله يل أن يدعو له» فوضع رسول الله كل 
يده على صدره» وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه»» فلم يكن 
بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء7. 

فيه عقل الشاب من خلال هذه الأسئلة» ونأخذ من هذا قاعدة؛ أن من 
أعظم ما يزكّى به الإنسان الفكرةً الصحيحة التي تُمَِع الإنسان» وتُغْرَسُ في 
عقله وقلبه» ثم دعا النبي 4 وهذا سبيل لتزكية الآخرين أيضا فخرج وقد 
طارت الشهوة من قلبه وفكره. 

-عن أبي بن كعب هه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة 
أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فل] قضينا الصلاة 
دخلنا جميعاً على رسول الله يك فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل 
آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله وَل فقرءاء فحسن النبي ك8 
شأهاء فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية”"» فلا رأى 
رسول الله يك ما قد غشيني ضرب في صدري» ففضت عرقاء وكأنما أنظر إلى 
الله عز وجل قَرَقَاً©. فقال لي: «يا أبي أرسل إلي أن اقر! القرآن على حرف» 
فرددت إليه أن هَن على أمتي» فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين» فرددت إليه 


77756 حديث صحيح؛ رواه أبو أمامة ب أخرجه أحمد في مسنده جه ص٣۹٣۲ رقم‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان ج٤ ص57" رقم 0416 والطبراني في الكبير.‎ 

(۲) أي شك بالنبي ب أكثر من شكه الذي كان عنده قبل أن يسلم. 

(۳) «فرقا»: شدة الخوف واطيبة والخشية. 
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أن هون على أمتي» فرد إل الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة 
رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي» 
وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم 5ه)270. 

فهاهنا كانت تزكية النبي يل على سبيل المعجزة الخارقة» فبضربة من سيدنا 
تى الله عل مدر أن امقل أ تمن حالة: علق كدري :نزي هل غالة 
الجاهلية إلى أعلى مقامات الإحسان وكأنه يرى الله» وحصل له فيها من تعظيم 
الله والهيبة منه شيئاً عظياً وهو ما عبر عنه بقوله: «فَرَقاً أي من شدة الخشية. 

- وكان من تزكية النبي كل لأصحابه أنه قد يتدخل بالفعل أحياناً لصرف 
أصحابه عن الشر ودفعهم إلى الخير» كا فعل مع الفضل فيا رواه عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم» قال: «كان الفضل رديف رسول الله له فجاءت امرأة 
من خثعم"» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي 4 يصرف 
وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده 
في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يغبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 
(انعم)» وذلك في حجة الوداع»””". 

وقد أمرنا النبي 4# أن نقتدي بأفعاله» فقال: «وصلوا كا رأيتموني 
أصلي»» وقال: «لتأخذوا [عني ] مناسككم)0©. 

- وقد كانت أفعال رسول الله يك وأقواله بج للا وكا هما سبيلاً من أعظم سبل 


(۱) رواه مسلم رقم ۸۲۰. 

(۲) في رواية مسلم هنا زيادة كلمة: ااتستفتيه). 

(۳) رواه البخاري رقم ۱٤٤٩‏ ومسلم .١*74‏ 

)٤(‏ جزء من حديث رواه البخاري رقم 5 عن مالك بن الحويرث ذك. 

(5) رواه مسلم رقم ۱۲۹۷ عن جابر . ولفظة عني في الحديث ليس في رواية مسلم» وروي 
الحديث عند غيره بلفظ: «خذوا عني مناسككم». 
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تزكيته لأصحابه» تدعوهم إلى متابعته والاقتداء به لما يرون من ځسن حاله ومقاله 
9 مد کان لك فی رسُول أله 
ا لین له ايوم لخر ودر اه كيرا [Y۷ ET‏ 

وكا أن رسول الله كان من وظيفته أن يزكي أصحابه؛ فإن هذه الوظيفة 
تنتقل إلى وَرّاثِ النبي ب من مده الذين ورثوا من علمه وورثوا من عمله وورثوا 
من صلاحه وحاله ومن دعوته وجهاده يله > فمن واجب العلاء والصالحين 
ال ن أن هرف اك الا بالقول السسدين لقال الت رار ل 

ومن استطاع منا أن يزكي نفسه بالأخذ بالأسباب الموصلة إلى التزكية بعد 
عون الله» يمكن أن يتأهل لأن يزكي غيره» وإذا فشلنا مع آنفسنا؛ فمن باب 
وى أن نفشل مع غيرناء إذ كيف أحرص على الخير لغيري وأنا لا أحرص على 
الخير لتفسي» فإذا لم أحرص على الخير لنفسي فهذا دليل على أني كاذب في 
دعواي الحرص على الخير لغيري. 
ثامناً: استمداد هذا العلم ونشأته والتعامل مع مصنفاته: 
00 استمداد هذا العلم: 

علم التزكية مأخوذ من الكتاب والسنة» فمنههما يستمد ويستنبط» فهو 
علم راجع إلى الله سبحانه تشريعاًء وإلى رسوله يك تبليغاً. 

نشأة هذا العلم وأئمته ومصنفاته: 

العلماء a e‏ يقصدون 

ضع العلم ول من أف فيه أو أولّ من اهتم بهذا الجانب علمياء فميّره عن 
ES‏ 

لقد كان لجميع أصحاب رسول الله بل اهتمام بالتزكية من الجانب 
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العملي» فلا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن 
جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم أهل التزكية» وما لا 
شك فيه أن علماء الصحابة كانوا يعلمون كثيراً من جوانب التزكية ويتكلمون 
فيهاء كا يعلمون الإيهان والفقه وأمور الدين» فأوصلوا الدين إلى غيرهم كا 
حملوه عن رسول الله له مهتمين بجميع جوانبه وعلومه. 

لکنا نجد أن بعض أصحاب رسول الله يلد كان لهم اهتمام أكثر من غيرهم 
بجانب التزكية وتعليمه وتدريسهوالوعظ فيه» فكان من أبرزهم أبو ذر الغفاري ذه(" 


)١(‏ أبوذر: هو جندب بن جنادة الغفاري نه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام» قيل: كان خامس 
خمسة في الإسلام» بقي شهرأفي مكة قبل إسلامه لا يأكل ولا يشرب إلا من ماء زمزم وقد 
سمن به» رجع إلى بلاد قومه بعد إسلامه بأمر النبي ك فأسلم نصفُهم فلا أن هاجر النبي يك 
هاجر إليه» ولازمه» وجاهدمعه» وكان يفتي في خلافة أبي بکر» وعمر» وعثمان» روى عنه: ابن 
عباس وأنس بن مالك» وابن عمر» وغيرهم من الصحابة والتابعين. كان رأسا في الزهد, 
والصدق» والعلم والعملء قوالاً بالحق» لا تأخذه في الله لومة لائم» على حدة فيه. وقد شهد 
فتح بيت المقدس مع عمر. قال رسول الله ب رحم الله أبا ذر» يمشي وحده» ويموت وحده» 
ويبعث وحده). روي بإسناد صحيح عن ابن سيرين: أن رسول الله يل قال لأبي ذر: «إذا بلغ : 
البناء سَلْعاً [أي جبل سَلْع] فاخرج منها ‏ ونحا بيده نحو الشام ‏ ولا أرى أمراءك يدعونك»» 
قال: ولا أقاتل من يحول بيني وبين أمرك؟ قال: «لا» قال: فما تأمرني؟ قال: «اسمع وأطع» ولو 
لعبد حبشي» فلا كان ذلك» خرج إلى الشام» فكتب معاوية:إنه قد أفسد الشام» فطلبه عثمان ؟ 
ثم بعثوا أهله من بعده» فوجدوا عندهم كيساً أو شيئاً؟ فظنوه دراهم» فقالوا: ما شاء الله ! فإذا 
هي فلوسء فقال عثمان: كن عندي» قال: لا حاجة لي في دنياكم؛ ائذن لي حتى أخرج إلى الربذة» 
فأذن له ؟ فخرج إليهاء وعليها عبدحبشي لعثمان» فتأخر وقت الصلاة لا رأى أبا ذر» فقال أبو 
ذر: تقدم فصل. أخرج البخاري رقم ١47‏ ومسلم رقم 947 عن الأحنف بن قيس قال: 
قدمت المدينة» فبينا آنا في حلقة فِها ملا من قريش» إذ جاء رجل أخشن الثياب» أخشن الجسد» 
أخشن الوجه؛ فقام عليهم فقال: بشر الكتازين بِرَضْف [حجارة ]يحم عليه في نار جهن = 
حفيوضع على حلمة ثدي أحدهم» حتى يخرج من نغض كتفه [من عظمه الرقيق الذي على 
طرف الكتف ]ءويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل» قال: فوضع القوم 
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وأبو الدرداء که 600 


رؤوسهم فا رأيت أحداً منهم رجع إليه شيأ فأدبر» فتبعته حتى جلس إلى سارية» فقلت: ما 
رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت مم قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئاً؛ إن خليلي أبا القاسم كَل 
دعاني فقال: يا أبا ذر» فأجبته» فقال: ترى أحداً؟ فنظرت ما عل من الشمس - وأنا أظنه يبعثني 
في حاجة ‏ فقلت: أراه. فقال ي: «ما يسرني أن لي مثله ذهب أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير) ثم 
هؤلاء يجمعون الدنياء لا يعقلون شيئاً ! فقلت: مالك ولإخوانك من قريش؛ لا تعتريهم ولا 
تصيب منهم؟ قال: لا وربك» ا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲/ .VA- 6٦‏ 

)١(‏ أبو الدرداء: هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي 4 وقيل: عويمر بن عامر» 
وقيل غير ذلك» صاحب رسول الله يد الإمام القدوة» قاضي دمشق» وسيد قرائهاء حكيم 
هذه الأمة» روى عنه: أنس بن مالك» وابن عباس» وأبو أمامة» وعبد الله بن عمروء 
وغيرهم من الصحابة والتابعين» مات قبل عثمان بثلاث سنين. روي بإسناد صحيح أن أبا 
الدرداء قال: كنت تاجراً قبل المبعث» فلا جاء الإسلام» جمعت التجارة والعبادة» فلم 
يجتمعاء فتركت التجارة» ولزمت العبادة. أسلم أبو الدرداء يوم بدر» ثم شهد أحداًء وأمره 
رسول الله يد يومئذ أن يرد من على الجبل من المشركين» فردهم وحده. كان الصحابة 
يقولون: أتبعنا للعلم والعمل أبو الدرداء. روى البخاري عن أبي جحيفة: أن رسول الله 
آخى بين سلان وأبي الدرداء ؛ فجاءه سلمان يزوره فإذا أم الدرداء متبذلة» فقال: ما 
شأنك؟ قالت: إن أخاك لا حاجة له في الدنياء يقوم الليل» ويصوم النهار. فجاء أبو 
الدرداء» فرحب به» وقرب إليه طعاماً. فقال له سلمان: كل. قال: إني صائم. قال: أقسمت 
عليك لتفطرن. فأكل معه. ثم بات عنده» فلما كان من الليل» أراد أبو الدرداء أن يقوم» 
فمنعه سلمان وقال: إن لجسدك عليك حقاًء ولربك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاً؛ صم» 
وأفظرء وصل» وائت أهلك» وأعط كل ذي حق حقه. فلا كان وجه الصبح» قال: قم الآن 
إن شئت ؛ فقاماء فتوضأء ثم ركعاء ثم خرجا إلى الصلاة» فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله 
بالذي أمره سلمان. فقال له: «يا أبا الدرداء» إن لجسدك عليك حقاء مثل ما قال لك 
سلمان». وكتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن خلد: سلام عليك. أما بعد فإن العبد إذا عمل- 
-بمعصية الله أبغضه الله ؟ فإذا أبغضه الله. بغضه إلى عباده. وقال أبو الدرداء: تفكر ساعة 
خير من قيام ليلة. وقيل لاب الدرڈاء - وكان لا يفتر من(الكهكر -: كم تسبح في كل يوم؟ 
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ولعل أكثر من اهتم بجانب التزكية واهتم بالتدريس فيه من التابعين هو 
الإمام التابعي الكبير أبو سعيد الحسنٌ البصري”" رحمه الله ا متو سنة ١١١ه‏ . 
ولعل أو من ألّف وصنف في هذا العلم واعتنى بأبوابه المختلفة وأدلته 
ومباحثه ومسائله وأحكايه الشيح أبو عبد الله الحارث بن أسَّد المحاسبي 


قال: مئة ألف. إلا أن تخطئ الاصابع. وروي عن أبي الدرداء» قال: لولا ثلاث ما أحبيت 
البقاء: ساعة ظمأ الهواجرء والسجود في الليل» ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى 
أطايب الثمر. وقال أبو الدرداء قال: اعبد الله كأنك تراه» وعد نفسك في الموتي» وإياك 
ودعوة المظلوم» واعلم أن قليلاً يغنيك خير من كثير يلهيك» وأن البر لا يبل» وأن الإثم لا . 
ينسى. مات أبو الدرداء سنة ۳۲ھ . انظر سير أعلام النبلاء ۲ / .For-rro‏ 

)١(‏ الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الانصاري 
4# وكانت أم الحسن مولاة لام سلمة أم المؤمنين المخزومية» ولد في المدينة في آخر خلافة 
عمر ظ4 توفي سنة ۱۱۰ھ » عاش نحوا من ثمان وثيانين سنة» كان سيد آهل زمانه عل 
وعملاء وكان شيخ أهل البصرة» سمع عثان كه رآى عدداً من الصحابة كعثمان وطلحة» 
وروى عن عدد من كبار الصحابة: كعلي» وجابر» وابن عباس» وأنس» وعمران بن حصين» 
والمغيرة بن شعبة» وعبد ال رحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب» وغيرهم» يروي عن بعضهم 
بالإرسال ولم يسمع منهم. وكان رحه الله جامعاًء عا مء رفيعاًء فقيهاًء ثقة» حجة. مأمونا 
عابداء ناسكاء كثير العلم» فصيحاًء جيلاًء وسيراء مهيبا شجاعاًء كثير الجهاد. قال عطاء: 
إمام ضخم يقتدى به» وقال يونس بن عبيد: أما آنا فإني لم أر أحدا أقرب قولا من فعلٍ من 
الحسن. وقال عوف: ما رأيت رجلا أعلم بطريق الجنة من الحسن, من أقوال الحسن: إن 
خفق النعال حول الرجال قلا يلبث الحمقى, [أي أنهم لا يتوقفون فيتجاوزون الحدود 
بسبب كثرة الأتباع]. وعن الثوري عن عمران القصير قال: سألت الحسن عن شيء فقلت: 
إن الفقهاء يقولون كذا وكذاء فقال: وهل رأيت فقيها بعينك ! إن) الفقيه: الزاهد في الدنياء 
البصير بدينه» المداوم على عبادة ربه. وقال السري بن يحبى: كان الحسن يصوم البيض» وأشهر 
الحرم والاثنين والخميس. حدث ال حسن في هذه الآجة: 9# ريت ماحد لهم هوه © [الجائية: 
٣‏ قال: هو المنافق لا وجوكي شيئا إلا ركبه. انظر سیر أعلام النبلاء: ۽ / 9۸4-۳ . 


س 


1١ 


البصري“ (ت 4 1ه ) الذي آلف في هذا العلم كتاب «رسالة المسترشدين»» 
وكتاب «الرعاية لحقوق الله»» وكتاب «التوهم» وهذه الكتب موجودة اليوم 
وقد طبعت» وقد آلف غيرها ما يزيد على خمسة عشر كتابا في موضوعاتٍ من 
موضوعات التزكية» أكثرها لم يصل إليناء أو لم يطبع حتى الآن. 

وقد سبقه وعاصره بعض العلاء في التصنيف في جوانب محدودة من 
علم التزكية» كتصنيف الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك”" 


)١(‏ الحارث المحاسبي: هو أبو عبد الله الحارث بن أسّد المحاسبي البصريء المتوفى 57 1ه , مما 
قال فيه الذهبي: العارف شيخ الصوفية» صاحب التصانيف الزهدية» قال الخطيب له كتب 
كثيرة في الزهد وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة. قال الجنيد : خلّف له أبوه مالاً 
كثيراً فتركه» وقال: لا يتوارث أهل ملتين» وكان أبوه واقفياًء وعنه قال ترك الدنيا مع ذكرها 
صفة الزاهدين وتركها مع نسيانها صفة العارفين» قلت [القائل الذهبي:] المحاسبي كبير 
القدرء وقد دحل في شيء يسير من الكلام [يعني علم الكلام] فنقِم عليه وورد أن الإمام 
أحمد أثنى على حال الحارث من وجه. وحذر منه» قال ابن الأعرابي: تفقه الخارث» وكتب 
الحديث» وعرف مذاهب النساك»ء وكان من العلم بموضع ... انظر: سير أعلام النبلاء 
٠٠١‏ وما بعدهاءوانظر ترجمته للشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه رسالة المسترشدين. 

(۲) عبد الله بن المبارك: هو عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد ال رحمن الحنظلي مولاهم» 
التركي ثم المروزي» 18١-181ه‏ » كان عالم زمانه» حافظ حجة ثقةء أمير الأتقياء في وقته» 

جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف 
وقيام الليل والعبادة والغزو والفروسية والقوة والسلامة فى رأيه وقلة الكلام فيا لا يعنيه 
وقلة الخلاف على أصحابه؛ كان كثير الترحال في طلب العلم» كثير الإنفاق على إخوانه 
يجهزهم معه إلى الحج» وكان من أول من صنف في الإسلام» انظر: سير أعلام النبلاء» ج8» 
ص۳۷۸ وما بعدهاء وقد ذكر العلاء لابن المبارك عدة كتب: كتاب الجهاد. وكتاب الزهد. 
وكتاب الرقاق» وكتاب «الأربعون»» وكتاب الاستئذان وكتاب البر والصلة» وكتاب 
السنن في الفقه» وكتاب التفسيرء وكتاب التاريخ » انظر: الرومي» كشف الظنون» ج١2‏ 
صلاه وص١41.:‏ وج۲» ص ١716‏ وص ۲١٤١ء‏ والكتاني» الرسالة المستطرفة» ص۸٤‏ 
وةةواهو"١٠.‏ 


1۲ 
(ت١۱۸ه‏ ) كتابّ الزهد وكتاب الرقاق وكتابَ البر والصلة. 

وتصنيف الإمام أحمد بن حنبل (ت ١14ه‏ ) كتاب الزهد وكتابَ 
فضائل الصحابة. 


ومن الأعلام الآئمة من السلف الذين اشتهروا بعلم التزكية» ورويت عنهم 
قصص وعبارات وجگم فيه وشهد هم الناس في هذا العلم: إبراهيم بن أده 


)١(‏ أحمد بن حنبل: هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد الله 
المروزي ثم البغدادي» 54١-151ه‏ عء الإمام الشهير صاحب المسند» طاف البلاد 
ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة في طلب العلم» روى عن 
إبراهيم بن سعد وإساعيل بن علية» وروى عنه البخاري ومسلم» كان من كبار 
الحفاظ الأكمة ومن أحبار هذه الأمةء شهد له الشافعي فقال: «خرجت من بغداد؛ فا 
خلَّفْتُ بها رجلاً أفضلء ولا أعلم. ولا أفقه» ولا أتقى من أحمد بن حنبل»» حفظ الله 
به الدين» با ثبت في محنة القول بخلق القرآن وتحمل من السجن والعذاب. انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء ۱۱ ص ۰۳٥۸-۱۷۷‏ السيوطيء طبقات الحفاظ. ص‌۱۹۱-۱۸۹ء 
ترجمة رقم: 44117 ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» ج21 ترجمة رقم .١‏ 

() إبراهيم بن أدهم: هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور الخراساني البلخي» 
نزيل الشام» ولد بمكة في حدود المئة وتوفي ١١٠ه‏ » يروي عن أبي إسحاق السبيعي 
ومالك بن دينار وحدث عنه رفيقه سفيان الثوري وشقيق البلخي» وحكى عنه 
الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري» قال النسائي: هو ثقة مأمون أحد الزهاد. وكان 
إبراهيم بن أدهم من الأشراف» وكان أبوه كثير المال والخدم والمراكب والجنائب» 
فبينا إبراهيم في الصيد على فرسه يركضه. إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما 
هذا العبث» أفحسبتم أنم| خلقناكم عبثاًء اتق الله. عليك بالزاد ليوم الفاقة» فنزل 
عن دابته ورفض الدنياء صحب الثوري والفضيل بن عياض» قال إبراهيم بن 
أدهم: من أراد التوبة فليخرج من المظالم وليدع مخالطة الناس وإلا لم ينل ما يريد 
وقال: الزهد فرض؛ وهو الزهد في الحرام» وزهد سلامة؛ وهو الزهد في الشبهات» 
وزهد فضل؛ وهو الزهد في الحلال. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ۷/ AY‏ وما 


بعدها. 
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ث ۲ ٦۱اه‏ وداود الطائ (“ US‏ وَالفْفَديل بن عیاض ٩‏ ت۱۸۷ وأبو 


» ھ٠١١ داود الطائي: هو أبو سليمان داود بن نُصَّيِر الطائي الكوني» ولد بعد المئة» وتوفي‎ )١( 
الإمام الفقيه القدوة» أحد الأولياءء كان من كبار أئمة الفقه والرأي برع في العلم بأبي‎ 
حنيفة» ثم أقبل على شأنه ولزم الصمتء وآثر الخمول وفرٌ بدينه» وكان الثوري يعظمه‎ 
ويقول: أبصر داود أمره» وقال ابن المبارك: هل الأمر إلا ما كان عليه داودء قال ابن عيينة:‎ 
كان داود من علم وفقه» ونفذ في الكلام» فحذف إنساناًء فقال أبو حنيفة يا أبا سليهان طال‎ 
لسانك ويك فاختلف بعد ذلك سنة لا يسأل ولا يجيب» من أقوال داود: كفى باليقين زهداء‎ 
وكفى بالعلم عبادة» وكفى بالعبادة شغلا وقال عطاء بن مسلم: عاش داود عشرين سنة بثلاث‎ 
مئة درهم» وحدثت جارته أم سعيد عنه فقالت: كان بيننا وبين داود الطائي جدار قصيرء‎ 
فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا هدأء وربا ترنم في السحر بالقرآن فأرى أن جميع النعيم‎ 
قد جمع في ترنمه» قيل: إن داود صحب حبيبا العجمي وليس يصح» ولا علمنا داود سار‎ 
إلى البصرة» ولا قدم حبيب الكوفة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: ۷/ 577 وما بعدها.‎ 

(۲) الفضيل بن عياض: هو أبو علي الفُضَيل بن عياض بن مسعود بن بشر الخراساني» توفي ۸٠۸۷‏ » 
عاش نحو ثلين سنة» الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» كان ثقة نبيلاً فاضلاً عابداً ورعاً 
كثير الحديث» ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد» ارتحل في طلب العلم» وكان في أول أمره شاطراً 
يقطع الطريق» وكان سبب توبته أنه عشق جارية» فبينا هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا 
يتلو: « الم يَأ ِلَب موا أن سح وهم نكر أله وما رل ِنّ لي © [الحديد: 11١‏ فلا 

سمعها قال: بلى يا رب قد آن» فرجع وجعل توبته مجاورة البيت الحرام» روي عن ابن المبارك 

قال: ط بقي على ظهر الأرض عندي أفضل من الفضيل بن عياض» وقال: إن الفضيل بن 
عياض صدق الله فأجرى الحكمة على لسانه» وقال إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت أحداً كان الله 
في صدره أعظم من الفضيلء كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف 
والحزن» وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من يحضره. وكان دائم الحزن شديد الفكرة» ما ريت 

رجلاً يريد الله بعلمه وعمله وأخله وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره ... 

من أقوال الفضيل: رهبة العبد من لله على قدر علمه بالله» وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في 

الآخرة» من عمل با علم استغنى عمالا يعلم» ومن عمل ب علم وفقه الله لما لا يعلم» ومن ساء 
خلقه شان دينه وحسبه ومروءته» وكان يعيش من صلَة ابن المبارك ونحوه من أهل الخير 

ويمتنع من جوائز الملوك. انظر: سير أعلام النبلاء: ۸/ ٤١١‏ وما بعدها. 
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حفوظ معروف بن فيروز الكُخي ت١١2”3,‏ وبشر بن الحارث الحجافي 


ت۲۲۷» وأبو محمد سهل بن عبد الله التستّري" ت2378 وأبو القاسم 


ءه٠١١ت معروف الكرخي: هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكَرّخي البغدادي»‎ )١( 
عَلّم الزهاد» ذكر السلمي أنه صحب داود الطائي ولم يصح» ذُكر معروف عند الإمام‎ 
أحمد فقيل قصير العلم» فقال: أمسك» وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف»‎ 
وسماه سفيان بن عيينة حبر بغداد» من أقوال معروف: إذا أراد الله بعبد شراً أغلق عنه‎ 
باب العمل» وفتح عليه باب الجدل» وقال: كيف تتقي وأنت لا تدري ما تتقي» وقيل:‎ 
اغتاب رجل عند معروف فقال: اذكر القطن إذا وضع على عينيك» انظر: سير أعلام‎ 
النبلاء: 4 وما بعدها.‎ 

(۲) بشر بن الحارث: هو أبو نصر شر بن الحارث الحافي الَروَزي ثم البغداديء ۲ - 
A۷‏ › الإمام العالم المحدث الزاهد الربانى القدوة» شيخ الاسلام» ارتحل 5 العلم» 
ال و و ل E‏ 
روي عن بشر أنه قيل له: ألا تحَدّث [أي ألا تتكلم]؟ قال: آنا أذ شتهي أن أحدث» وإذا 
اشدهيت شيا تركته» ومن أقواله: الجوع يصفي الفؤاد. ويميت اوی ويورث العلم 
الدقيق» وقال: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سداًء وقال: ليس 
أحد يحب الدنيا إلا لم يحب الموت» ومن زهد فيها؛ أحب لقاء مولا قال الدارقطنى 
عنه: زاهد جبل ثقة» ليس يروي إلا حديثاً صحيحاً. انظر: سير أعلام النبلاء: 
٠‏ ومابعدها. 

(۳) سهل بن عبد الله التسئّري: هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التُسْتَرِيء ت۲۸۳ھ »› 
شيخ العارفين» صحب خاله محمد بن سوارء ولقي في الحج ذا النون المصري وصحبه. له 
كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق» روى أبو زرعة الطبري عن ابن 
درستويه صاحب سهل قال: قال سهل ‏ ورأى أصحابَ الحديث - فقال: اجهدوا أن لا 
تلقوا الله إلا ومعكم المحابر» ومن أقوال سهل: من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث 
فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة» ومن كلام سهل: لا مُعين إلا الله. ولا دليل إلا رسول الل 
ولا زاد إلا التقوى» ولا عمل إلا الصبر عليه» وقال: أصولنا ستة: التمسك بالقرآن» 
والاقتداء بالسنة» وأكل الحلال» وكف الأذى» والتوبة» وأداء الحقوق. 2 سير أعلام 
النبلاء: ۱۳/ ۳۳١‏ وما بعدها. 
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ا لجتيد البغدادي ت۲۹۷ وغيرهم كثير. 


لقد كان لمن تخصص في فن التزكية من الشيوخ والعلماء والمربين شأئُم 
وتجارهم وخبرتهم, التي أثرّت هذا العلم» وفتحت أبواباً في فهم النفوس 
والتعامل معها وتربيتهاء فلا بد لمن يعتني بهذا العلم وهذا الفن أن يستفيد من 
ميراثهم وتجاربهم» فإن ذلك يختصر الطريق كثيرا. 

ولا ينبغي أن نأخذ هذا العلم ولا غيره من العلوم إلا عن الموثوقين من 
العلماء الصالحين» الذي شهدت لهم الأمة بالصلاح والهداية» مع تجنب 
هفواتهم وأخطائهم» وما ينقل من انحرافات عن أتباعهم. 

فقد صدر من بعضهم خطأ في بعض الأمورء وأخطأ بعض من كتب في 
هذا العلم في بعض الأمور» اجتهاداً منهم» أو تأثراً ببيئة» أو لضعف عند 
الواحد منهم في بعض العلوم» أو لغير ذلك من الأسباب. 

وما دام الواحد منهم يُقِرٌّ بالرجوع إلى الكتاب والسنة وينطلق منهماء 
فَهُم معذورون عند الله» ومن واجبنا أن ننتقد ما ظهر من الخطأ بكل أدب 
واحترام» فلا يكاد أحد يسلم من الخطأء وليس العجب أن يخطتئوا أو أن 
نخطى» وإنما العجب ممن يفترض أن لا يخطئواء وهم غير معصومينء وإذا 


)١(‏ الجتيد: هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي» هو شيخ الصوفية» ولد سنة 
نيف وعشرين ومئتين وتوفي سنة ۲۹۷ه تفقه على الإمام أي ثور» وكان يفتي على مذهبه» 
وسمع من السري السقطي والحسن بن عرفة والحارث المحاسبي» أتقن العلم ثم أقبل على 
شأنه وتعبّد ونطق بالحكمة» ل ير في زمانه مثلّه في عفة وعزوفٍ عن الدنياء قيل: إنه كان في 
سوقه [أي في عمله] وده كل يوم ثلاث مئة ركعة وكذا ألفٌ تسبيحة» من أقواله: علمنا 
مضبوط بالكتاب والسنة» من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. 
انظر: سير أعلام النبلاء: .۷٠-٦٦/٠٤‏ 
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كانوا معذورين عند الله فمن واجبنا أن نحترمهم» لا سي وقد شهد لهم الناس 
بالصلاح والفضل. 

والكتب التي ألفت في علم التزكية كثيرة جداًء ولكن لا يخلو بعضها أو 
كثير منها من عبارات غير مقبولة شرعاء أو قصص مستنكرة» أو أحاديث 
ضعيفة أو موضوعة» ومن واجبنا أن نتجنب هذه الأمور» ونستفيد مما هو مفيد 

ومن الكتب المعاصرة التي سهلت علم التزكية» وحرصت على البعد 
عن الانحرافات والأحاديث الضعيفة والقصص النكرة والشطحات 
والزندقة: كتاب «المستخلص في تزكية الأنفس» لوالدي الشيخ سعيد حوى 
رحمه الله و«مذكرات في منازل الصديقين والربانيين». له اا وكتاب 
ل ل ل 
مجدي الخلالي. 
تاسعاً: تسميات ومصطلحات تطلق على علم التزكية: 

يطلق كثير من العلماء على علم التزكية تسميات أخرى فيسمونه: علم 
الإحسان أو علم الأخلاق والآداب أو فقه الباطن أو علم السلوك أو علم 
الطريق أو علم التصوف أو علم الحقيقة أو علم الظريقة 

فلا بد من بيان ما يقصد بهذه المفردات وما هي صلتها بعلم التزكية: 

- أما الإحسان فهو غاية من غايات التزكية وهدف من أهدافها ورتبة 
عالية من مراتبهاء لكن إذا بذل الإنسان أو المسلم جهداً زكى به نفسه شيئاً ما 
فازداد قرباً أو ازداد عملاً أو حسّن خلقه» أو ترك معصية؛ أو طهّر قلبه من 
بعض أمراضه؛ فإنه يعد مزكياً لنفسه بقدر ما اجتهدء وإن لم يبلغ رتبة 
الإحسان» فالتزكية تشمل الإحسان وغيره. 
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- والأخلاق والآداب الظاهرة والباطنة هي جزء من التزكية» فمن 
التزكية: التطهّر من الأخلاق الرذيلة» والحرصٌ على الأخلاق الحسنة الرفيعة» 
ولكن التزكية تشمل غير ذلك مما له علاقة بالإيهان وبالعبادات وغير ذلك. 

- وفقه الباطن الذي يشمل النيات وإصلاحهاء ويشمل تطهير الفكر 
والقلب من الأمراض الباطنة كالرياء والحقد والغرور والحسد وغيرهاء هو 
أيضاً جزء من أهم موضوعات التزكية» لكنه ليس هو كل التزكية» وفقه 
الباطن وصلاحه أساس عظيم مهم في التزكية لقول النبي يألا وإن في الجسد 
مضغةٌ إذا صلحث صلح اجس كله وإذا فسدث فسد الجسد كله آلا وهي 
القلب»”"2» فيمكن أن تعتبر موضوعات التزكية جميعاً من فقه الباطن» من جهة 
أن ما يظهر على الإنسان لا قيمة له ولا صلاح فيه ولا تزكية به؛ إلا إذا رافقه 
حال قلبي صحيح» فا حالة الباطنة هي التي عليها مدار التزكية» ولكن هذا لا 
يعني أنه يجوز أن يكتفى بإصلاح الباطن» بل لا بد أن يعمل في ظاهره ما 
يتوافق مع الباطن السليم» ما دام قادراً على العمل به وعندئذ تكتمل التزكية. 

- وعلم السلوك يدخل فيه وسائل التزكية والمسالك الشرعية المتبعة 
للوصول إلى التزكية» لكنه لا يشمل ثمراتها ومعارفها والمقامات التي يتوصل 
لكاو لمارا كر اي E‏ 
يستوعب كل جوانب التزكية. 

ارطع الطريع و ا ا التزكية؛ 
وإنما جاز تسمية التزكية با لأن الله تعالی سمى دينه طريقاً بقوله: «يبدئة إل 
لحي ول طرق مُسيّقم * [الأحقاف: »]٠‏ وقال سبحانه: # إِنَّ الد كفْروأ 
وَكلكمُوأ م یکن انه يعر لهم وک لِبَدِيَهُمْ طرِيقًا لطر جَهَئّمَ حَندنَ 


(۱) أخرجه البخاري رقم ٥۲‏ ومسلم رقم ٠١۹۹‏ . 


۸ 
: فا أبدا وکن کلک َل أنه َا( € [النساء: »]١59-١1748‏ فالجنة ها طريقهاء 
والنار ها طريقها. 

- أما علم التصوف فهو يشمل معاني التزكية» وقد صار مصطلحاً جرى 
عليه كثير من الناس منذالقرن الثاني أو الثالث يطلقونه على التزكية» إلا أنه كسائر 
العلوم ‏ اختلط فيه الحق والباطلء فا كان منه حقاً موافقاً للكتاب والسنة 
ومستنبطاً منهما فهو تزكية» وما كان خارجاً عنهما أو خالفاً ما فليس هو من 
التزكية» بل ينبغي التزكية منه والتطهر منه والتخلص منه. 

ولا تهمنا التسميات والمصطلحات المستحدثة" وإنا العبرة بالمضمون» 
فإطلاق كلمة التصوف على علم التزكية هو أمر مستحدث بعد النبي يك 
فالنبي كَل لم يسم التزكية تصوفاًء كا أن إطلاق كلمة العقيدة على الإيمان أمر 
مستحدث» فالنبي كَل لم يسم الإيهان عقيدة» وإنما هي مصطلحات جرى عليها 
الناس» فالمعاني الصحيحة والمضمون الذي يوافق الحق نأخذه» والمضمون 
الباطل نرفضه» وكا وجد في العقيدة عقائد باطلة لا تجعلنا نترك العقيدة 
الصحيحة بسبب وجود الباطلة» كذلك لا ينبغي أن نترك الحق من التزكية 
الذي يوافق الكتاب والسنة إذا سمي تصوفاً؛ بسبب وجود تصوف باطل 
ومنحرف. ٠‏ 

وقد تجد مصطلح التصوف محموداً في بعض البلاد وعند بعض الناس» 
ومذموماً عند آخرین» وناس يرونه مختصاً بإصلاح القلوب» وناس يرونه 
مرتبطا بالعزلة والزهد في الدنيا والإكثار من ذكر الله» وناس يرونه علامة على 
البعد عن السياسة» ولا يمنا ذلك كلهء إنما يهمنا من هذا العلم وكتبه ما ينفع 
مما يرجع إلى الكتاب والسنة الصحيحة. 


)١(‏ إنما تهمنا التسميات والمصطلحات الشرعية» فيجب المحافظة عليهاء كا في نمي النبي يل عن 
تسمية صلاة العشاء أو المغرب بالعتمة» فيم) رواه البخاري ومسلم. 
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أما علم الحقيقة فهو من ثمرات علم التزكية» فهو بعض علم التزكيةء 
ومضمون علم الحقيقة أن يلتفت الإنسان إلى الحقّ سبحانه في كل أمر؛ يلتفت 
إلى أن الله هو المتصرف في هذا الكون والخلقء وأنه ينبغي أن تكون حيائك 
كلها عبودية لله» وفق أحكام الله» وأنه لايجري شيء إلا بعلم الله ومشيئته وقدرته 
ومدده» فكلم) نظر إلى شیء ذكّره بالله» لأنه لا یری شيئاً وإلا وهو من فعل الله 
فمضمون هذا العلم التعرف على صفات الله وأفعاله في الكون والخلق. 
وتسمية هذا العلم بعلم الحقيقة مأخوذة من قوله تعالى: # يَومَيذٍ يوضم الله 
ديتهم الح وبعمو أن أله هُوََلْحَنُ ألمي 4 [النور: © 7]» وقوله: ذلك يان الله هو 
لی 4 [الحج: *] وقوله تعالى: « کلت يأك الہ هوَأَلْحَقٌّ واک ما یدو 
من دونو هو الل وڪ اله هو مالكير 4 [الحج: [٩۲‏ ومن قوله 
: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»'. 
وليس معنى الحديث أنه يعتبر الكون باطلاً وما فيه من خلق وناس وأنبياء 
باطلا» ونما معناه: لو أن أي شيء لم يستمد من الله لما كان له وجود, ولا کان له 
أثر» ولا اهتدى إلى الحق» فلا يكون شیء حقاً إلا بمدد الله ىا لا تكون الأعمال 
التي نعملها حقاً إلا إذا وافقت مراد الله وأمره» وهذا المقصود بعلم الحقيقة. 
وقد دخل بعض الناس باسم علم الحقيقة إلى الانحراف والزندقة» 
فنسبوا إلى الإيهان ما ظاهره الكفر» وقالوا كلماتٍ ظاهرُها الكفر يَدّعون أن 
معناها صحيح» وتكلموا على طريقة فِرَقٍ الباطنية"» وكان لهذا أثره السيء 
في علم التزكية. 


(۱) أخرجه البخاري رقم 7574 ومسلم رقم 7765 عن أبي هريرة #كه. 

(۲) هي فِرَقٌّ انتسبت إلى الإسلام» وقد خرجت منه» يجعلون ظواهر النصوص على غير معناهاء 
ويدّعون أن للنصوص الشرعية باطناً غير ظاهرهاء وأن هذا الباطن هو المقصود» يحرفون 
الكلم عن مواضعه» ويلغون معاني النصوص الظاهرة الواضحة. 


- أما علم المعرفة» معرفة الله» فهو شبيه بمعنى علم الحقيقة» وهو بعض 
علم التركية. 

ss‏ ودا ھا ما أذ َلك الول رې 
يته فيش ورت المع مما عا ا الس ا را ءامنا فا کا مع 
ES a u‏ 
الشدة)» ويستدلون له بحديث آخر ضعيف الإسناد: «عرفت فالزم»*)» 
ويسمى صاحب هذا العلم عارفةً وتسميته بالعالم أولى؛ فتوحيد الله ومعرفته علم: 
« مع نكا لَه | اه € [حمد: ۱۹ وذكرالله في كتابه الخبين وهو أبلغ في المعرفة 


وه 
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. 5507 والحاكم في المستدك رقم‎ ۲۸٠١ ٤ جزء من حديث» أخرجه أحمد في المسند رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البزار والطبراني» انظر مجمع الزوائد ج١‏ » ص07 » وفيه ضعف» وأخرجه ابن . 
المبارك في الزهد رقم 2315 والطبراني في المعجم الكبير ۳١۷‏ والبيهقي في كتاب الزهد . 
الكبير رقم ٩۷۳‏ وفي شعب الإيمان رقم 21١894٠‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 
۳ ورقم ۰۳۰٤۲١‏ وأخرجه معمر بن راشد في الجامع ج۱۱ ص۱۲۹ء وعبد بن 
حميد في مسنده رقم 46 25 وأخرجه العقيلي في الضعفاء ج٤‏ ص 455 رقم 7١086‏ » قال ابن 
رجب عن هذا الحديث في جامع العلوم والحكم ص”": «وقد روي من وجوه مرسلة 
وروي متصلاً والمرسل أصح) . والحديث بتامه: أن التي يه قال: «كيف أصبحت 
ياحارثة؟» قال: أصبحت مؤمناً حقاًء قال: «انظر ما تقول؟ فإن لكل حق حقيقة»» قال: 
عرقت نفسي عن الدنياء فأظمأثٌ نبهاري» وأسهرت ليلي» أصبحت كأني أنظرٌ إلى عرش ربي 
بارزاء وإلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار في النار كيف يتعاوون 
فيهاء فقال: «عبد نَوّرَ الله قلبّه. عرفت قَالْرَّ». ولم أقف له على إسناد صحيح. 

(۳) وهذا على قول من قال إن تفسير الآية: الرحمن فاسأل عنه خبيراً به» أو على قول من قال إن 
تفسير الآية: الرحمن فسأله ولت به خبير عام بصفاته وأسائه» وللآية تفاسير أخرى» منها: 
إسأل الله الرحمنَ فهو خبير بخلقه وبا تسأله عنه. انظر: تفسير القرطبي الجامع لأحكام 
القرآن ۰٦۳/۱۳‏ وتفسير ابن كثير */ 5 37*» وبين أن الخبير بالله الذي يُسأل عنه هو النبي 
ل فلا أخبر منهبالله» واقتصر الطبري على التأويل الأخير» انظر تفسير الطبري /١9‏ ۲۸. 


۷١ 


[الفرقان: 09]» والخبرة تتضمن المعرفة والعلم وزيادة» فالعالم بالشيء قد لا 
يكون خبيراً به» ونا يسمى خبيراً إذا تعامل معه مرات حتى عرف كل 
تفصيلاتة وشؤونه؛ والعارف يكون خبیراً بالله حين) يكون ملتفتاً إلى أسرائه 
وأفعاله في خلقه كثيراً حتى لا يكاد ينظر في شىء من الكون إلا ويجد في فكره 
ونظره ما يذكرة بالل وبصفات الله ٠‏ 

- آما علم الطريقة يقة فيستعمل أحياناً بمعنى الطريق الذي سبق ذكره» ويستعمل 
بمعنى آخو» وهو الإشارة إلى طرق الصا حين والمربين في تزكية النفوس» فقد اشتهر 
بعض الصا حين في علم التزكية وني تربية الناس» كما اشتهر علماءٌ مجتهدون أثمةٌ في 
علم الفقه أو علم العقيد ةأو علم الحديث, أو غيرها من العلوم. 

فنسبت التزكية إليهم فقيل مثلاً: طريقة الجنيد» وطريقة ااا 
وطريقة الجيلاني» وطريقة الغزالي» وطريقة الشاذلي» وطريقة النقشبندي» 
وغيرهم کر 

والأصل في هذه الطرق أن تكون راجعة إلى الكتاب والسنة» كرجوع 
الفقهاء مثلاً إلى الكتاب والسنة» وإن اختلفت اجتهاداتهم وبعض أصوهم» 
وغالب هذه الطرق راجع إلى الكتاب والسنة» لكنها لا تخلو من أخطاء في 
العلم والعمل» كأخطاء علاء الفقه في فقههم» وربا كان أكثر الانحراف الذي 
دخل هذه الطرق هو من الأتباع لا من المشايخ الذين نسبت إليهم""". 

وما أخطأ به الأئمة الصادقون من أخذ بحديث ضعيف» أو اجتهاد 
خاطئ في مسألة» فعساهم أن يكونوا معذورين فيه عند الله. ش 
)١(‏ فأنت تجد ‏ مثلاً E‏ الرفاعي في كتابه: «البرهان المؤيد»» ينكر الشطحات والقولٌ 

بالوحدة المطلقة إنكاراً شديداء ويعتبرها ثلمة في الدين» وتجده ينكر البدع د منهاء 


ويتكر دعاوى الشيوخ وترفعهم على تلامذتهم» ويحث على التواضع والعبودية والاتباع 
والأخد بالسنة بيغا تجد كثيراً من المنتسبين إلى طريقته قد وقعوا في أنكره وحذر منه. 
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وإنما بع الناس أصحاب الطرق يا عرف عنهم من منهج في التربية 
وقدرة على تزكية المريدين» ولا غلب على الظن من صلاحهم» مع ظهور 
قبوهم عند كثير من الخلق. 

وقد يكون بعض من تُسبت إليهم الطرق منحرفين» لكن ظتهم الناس 
على خير» وإنما يحكم الناس بحسب ظنهم» والحكم لله أولاً وآخراًء وواجبنا 
إذا وجدنا شيئاً من ترائهم وطريقتهم أن نَرُدَ ذلك إلى الكتاب والسنةء فما كان 
منهما أو لم يخالفه| قبلناه» وانتفعنا منه» وما ظهر لنا خطؤه ومخالفته رددناه 
فالطريقة التي تعبَّدَنا الله مها طريقةٌ رسول الله كه وهو ب الذي يتشرف 
بالانتساب إليه أصحابٌ الطرق وغيرُهم. 

وقد دخل في كثير من الطرق بدع وانحرافات ونقص وزيادات؛ فواجبنا 
أن نصلحها ونردها إلى صوابها. 

وإنما تعددت الطرق مع أن الدين واحد وسنة النبي بي واحدة؛ لاختلاف 
السَيّل والطرائق في تربية النفوس» وخاصة في بداية السير إلى الله وإلا فتتائج 
السير واحدة في الاستقامة وحسنِ الأحوال» فمن أصحاب الطرق من مهتم في 
بداية السير ‏ بالمعارف والعقائد ويرسخها في النفوس لتنشى سيراً صحيحا 
ورغبة قلبية سليمة» ومنهم من متم بالآداب الظاهرة والباطنة» ومنهم من يتم 
بمجاهدات النفس ومخالفة أهوائهاء ومنهم من يتم بالذكر» ومنهم من يبتم بترك 
المعاصي والتحذير منهاء ومنهم من يُذكر بالآخرة ويحبب الجنة ويخوف من النار 
ومنهم من تم بالعلم الشرعي بتعليم العقيدة والفقه في أول السير» ومنهم من 
يعطي القلب اهتماما ومنهم من يعطي الظاهر اهت|ما في البداية» وهكذا. 

كا تختلفت الطرق بحسب ترتيب الأوراد» فيا وراء الفرائض 
والرواتب» فا تدب إليه الشرع الشريف من غير أن يربطه بوقت معين» فقد 
جعل بعض أصحاب الطرق لتلاميذهم حداً معيئاً أو عدداً معيناً يلازمونه 


الف 


ويتخذونه ورداً لا يتركونه» ليكون مع الفرائض والسنن الرواتب سبيلاً 
للتزكية والتقرب إلى الله» وسيأتي الكلام عن حكم ذلك ومتى يكون جائزاء 
ومتى يكون بدعة» في موضعه إن شاء الله. 
عاشراً: علاقة علم التزكية بعلم النفس وعلم الطاقة والبريجة اللغوية 
العصبية0): 

من العلوم المعاصرة ذات العلاقة بعلم التزكية: علم النفس» ولكن علم 
النفس الذي يُدَرّس في عصرنا أكثره من نتاج أفكار الكافرين» وهو يتعامل مع 
النفس الإنسانية في الغالب وكأنها آلة» دون النظر إلى سنن الله في الإنسان التي 
عزنا عليها الوحي» ودون النظر إلى علاقة هذه النفس بخالقها وما يقدّره 
عليهامن إحسان أو عقوبة أو ابتلاء أو اختلال نفسي» نتيجة طاعتها أو خالفتها. 

وما من خير وصل إليه البشر في هذا العلم إلا وهو موجود في دينناء 
وعندنا زيادة عنه. 

والله تعالى قد حدد للإنسان طبيعة علاقته مع الموجودات كلهاء فعلاقة 
الإنسان بالخالق علاقة عبادة لا علاقة تجاهل وكفران» وعلاقة الإنسان 
بالإنسان علاقة تعاون وأخلاق وعدل لا علاقة ظلم واستغلال وقهرء 


)١(‏ يعرّف علم النفس بأنه دراسة الظاهرات النفسية أياً كانت» ويلاحظ علم النفس السلوكيات 

الإنسانية» داخلية وخارجية» كا يبحث فيالدوافع الداخلية أو الخارجية هذه السلوكيات. 

ويعرّف علم الطاقة: بأنه العلم الذي يلاحظ الذبذبات المتواجدة في كل ذرات الكون» ٠‏ 
وكيفية الاستفادة منها بأخذ القوة منها. 

وأما البر بجحة اللغوية العصبية (Neuro Linguistic Programming)‏ (م01) فتعر يفها: بأنها 
العلم الذي يجيب على سؤالين: ماذا تريد» وكيف تصل إلى ما تريد» وعرفت بأنها: ا هندسة 
النفسية أو هندسة الأعصاب لغوياء وعرفت بأنها: دراسة تنظيمية للسلوك البشري 
والتعامل معه والتأثير فيه. 


VE 


٠‏ .. وعلاقة الإنسان بالكون علاقة تسخير لا علاقة عداء وصراع. 
والنفس إذالم تدرك تلك العلاقات وإذا لم تنطلق بناءً عليها؛ فإنها تسير 
في اتجاه معاكس لفطرتها ولا ينفعها في دنياها وآخرتهاء وعلم النفس الذي يبنى 
بعيداً عن هذه الأسس فإنه سيكون ناقصاً وفاشلا. 
ومن العلوم المعاصرة الحديثة المتعلقة بعلم النفس: علم الطاقة والبريجة 
ا ا رعو ی عل ا بن جنهة أن علم الطاقة والبراعة 
متم بها يُعطي الإنسان همة ونشاطاً وتأئراً وتأثيراء وهذا الأمر هو محل اهتمام 
كبير في علم التزكية» وعلم التزكية أوسع من علم الطاقة من حيث أنه يَبُحث 
عن الطاقة الدنيوية والأخروية» ويستدل من خلال الوحي على الأمور التي 
تحتوي على الطاقة والتأثير الحقيقي» فمصدر العلم الصحيح في هذا العلم هو 
أن تؤخذ من عالم الأشياء وخالقهاء وواضع التأثير فيها. 
ويتوافق علم البرمجة اللغوية العصبية مع علم التزكية من حيث 
شتراكهما بعدد من العناوين» وإن اختلفت المضمونات والمسائل وطريقة 
الطرح العلمي لما؛ كترتيب أمور النفس البشرية د تفكيرها ورغباتها 
وشهواتها وقراراتها وأعمالها وأقوالها. ظ 
وكيس اماع الدب Nae‏ في علم 
الطاقة والبريجة اللغوية العصبية؛ هي مقررة أصلاً في ديننا وأدلته ونصوصه. 
بل هي موجودة في شريعتنا على وجه أدق وأعمق مما توصل إليه آهل هذا 


)١(‏ انظر كتاب: فلسفة التربية الإسلامية» دراسة مقارنة بالفلسفات التربوية المعاصرة» تأليف 
الأستاذ الدكتور: ماجد عرسان الكيلاني» دار الفتح, عمان» ط ۰۱ 4١٠7م؛‏ انظر ص44 فا 
بعدها. 

(؟) ولا يمنع هذا من أن نطلع على ما توصل إليه علم النفس عند الآخرينء كما لا يمنع أن 
نستفيد من بعض ملا حظاتهم عن النفس ونتائجها؛ مالم تكن مخالفة لدين الله وشرعه. 


Vo 
العلم» ونجد كثيراً من تلك النتائج مثبتة في كتب التزكية لعلمائنا السابقين.‎ 
وقد حاول بعض المسلمين الذين درّسوا هذا العلم وأتقنوه أن يدخلوا‎ 
المضمونات الدينية على هذا العلم» وقد نجحوا في كثير من الجوانب» وتحتاج‎ 
إلى استكال وتنبيه على بعض الحقائق الشرعية المهمة المتعلقة بهذا العلم»‎ 
كالتنبيه إلى أن الطاقة لا ترجع إلى النفس وأعماللها وأقوالهاء وإن صدرت عنهاء‎ 
وإنما هي راجعة إلى خالق النفس ومالكهاء وقد تصح نسبة الطاقة إلى النفس في‎ 
بعض الحالات من باب نسبة الشيء إلى سببه الظاهر» لكن لا بد أن يكون معها‎ 
علم ويقين أن الأسباب لا تؤثر بذاعهاء وإنما هي قائمة وموجودة ومؤثرة بقدرة‎ 
الله ومدده» ومتوقفة على مشيئته.‎ 


۷٦ 


المقدمة الرابعة 
المنهج العلمي والأساس الشرعي لهذا الكتاب 

منهج هذا الكتاب: 

المنهج والطريق الذي أرتضيه في علم التزكية» وهو منهجي في هذا 
الكتاس: ش 

- الرجوع في جميع مسائل التزكية ‏ صغيرها NEE‏ 
والحرص على الدليل الصحيح» فإن مرجع المسلم في معرفة دينه القرآن الكريم 
والسنة الثابتة عن رسول الله يِه والتزكية جزء من الدين فهي مما شرعه الله لنا 
وأمرنا أن نكون عليه» أوجبه علينا أو ندبنا إليه» والمسلم العاقل الصادق لا 
يقبل أن يأخذ التزكية ولا غيرها إلا من الأدلة الصحيحة المقبولة. 

هذه التزكية هي التي ندعو أنفسنا وغيرنا إليهاء وهي التي تنشرح ها 
صدورنا وتطمئن بها قلوبناء فنرغب بها ولا نتردد في السير فيها والأخذ عن أهلها. 

د ترك" حدق الضعيف والموضوع» وعدم الاستدلال بهاء وفي هذا 
الكتاب قد أذكر حديثاً ختلفاً في تصحيحه بين العلماء» إذا رجحت صحته أو 
حسنه. وأشير إلى ذلك غالباء وغالباً ما أذكر معه من الأدلةما يدل على صحة معناه. 

إنك إذا قرأت كثيراً من كتب التزكية تجدها تعتمد في كثير من المسائل على 
أحاديث ضعيفة وموضوعة» وهذا خطأ جسيم أدخل علينا بدَعاء وشغكنا 
بأشياء لا تصح عن الأشياء الثابتة التي ينبغي أن نزكي أنفسنا بهاء وقد كان 
وجود الأحاديث المردودة في كتب التزكية سبباً في نفور كثير من ا 
والعلماء من هذا العلم على أهميته. 


VV 


ولم يكن مراد أولئك العلماء الذين استدلوا بالأحاديث المردودة أن ينسبوا ˆ 

إلى النبي ل ما ليس ثابتاً عنه» ولا قصدوا أن يبنوا أحكاماً بالظن والشك. ولا 
أن يبتدعواء ولكن ضَعْفتٌ علمهم في الحديث» وتباون أكثر الناس في زمانهم في 

هذا الأمر؛ كان له أثره السلبي في ذلك» فبعضهم كان يرجع إلى كتب الحديث 
كمسند أحمد وجامع الترمذي وسنن أب داود ومعجم الطبراني الكبير وغيرهاء 
ويعتمد على مصادر السنة التي بين يديه» مع عدم قدرته على التمييز بين 
الصحيح والضعيف من الحديث» فيستدل بأحاديث ضعيفة» وبأحاديث 
موضوعة أحياناً» وقد يكون ذلك لظن بعضهم أن أئمة علم الحديث لم يثبتوها 
إلا وأنها مقبولة صالحة للاستدلال اء والمعلوم أن أكثر المحدثين لم يلتزم 
بالأحاديث الصحيحة وحدهاء بل كانوا يذكرون الضعيف عسى أن يوجد له 
من الشواهد ما يقويه» فيستدل به عندئذ. 

الرجوع في المسائل الخلافية إلى الأصول الصحيحة وإلى فهم السلف 
وفقه الأئمة المجتهدين» مع التزام ما هو أقرب إلى الأدلة وأقوى في الدلالةء 
من غير أن أخوض في النقاش والأقوال والأدلة والتعارض بينها وترجيح 
العلماء فيهاء وإن| كنت أكتفي بإثبات ما يترجح لدي أنه الحق مع دليله. 

ولا اض باحد الى سمالت لكي قد أت عل الخالفات في 
بعض المسائل تحذيراً من الوقوع فيها. ش 

ولا بد من التنبيه إلى أن الأحكام التي ترجع إلى الكتاب والسنة منها ما 

اختلف فيه العلماء والفقهاء؛ وهو مما جاز أن يجتهد فيه العلماء» وهم معذورون 
في الاختلاف فيه» ما دام كل فريق ينطلق من الكتاب والسنة» وما دامت 
المسألة ما ُحْتَمَّل الاختلاف فيه» فإن بعض مسائل هذا العلم قد يختلف فيها 
أهل التربية والتزكية» كاختلاف الفقهاء في مسائل الفقه فيا بينهم» وينبغي أن 


۷۸ 


يَعذّر المختلفون بعضّهم في مثل هذه المسائل» ما دامت لا تصل إلى الشذوذ 
والانحراف. كما ينبغي احترام اجتهاداتهم المختلفة» وعدم التشنيع عليهم» أو 
التفسيق والتبديع هم. 

- حرصت على الاهتمام بها يمثل موضوعات التزكية الحقيقية شرعا من 
وسائل علمية وقولية وعملية ومن ثمرات» وغير ذلك» مع إعطائها حجمها 
الحقيقي في دين الله» بحيث يكون الاهتام بالأهم أكثر من المهم» وبحيث لا 
نجعل بعض الأمور الشكلية أو المباحة وكأنها واجبات» أو طقوساًء أو شعائر 
لا يجوز تركها. 

وكثيراً ما جد في كتب التزكية عباراتٌ منكرة شرعاء أو غير مفهومة. 
وقصصٌ منكرة مكذوبة على الصالحين» وهذا كان له أثره البيء فقد سب 
إشكالاتٍ وتَمّر من علم التزكية وكتبه» ومن واجبنا -الذئ مشينا علية فى هذا 
الكتاب - أن نتجنب ما ينكره شرع الله الشريف» وأن نتجنب رواية قصص 
وحكايات لا تُقبل شرعاً ولا عقلآ» وأن نقتصر من ذلك على ما ثبت ونقل 
بإسناد صحيح» مما فيه عبرة تزيد التزكية وتنمّيها. ۰ 

وبعض المسلمين يعرف معنى التزكية وأهميتها؛ لكنه يجد ما ينكره في 
كتب التزكية أو يجد في بعض من ينتسب إلى التزكية صفة مذمومة» فيكره 
التزكية لأجل ذلك» وواجبه أن يدرك أن التزكية ليس فيها إلا الخير» وأن تلك 
روات اجر ا 
الإعراض عن التزكية. 

- حرصت على بيان الضوابط والقواعد التي تزيل الإشكال في كثير من 
أمور التزكيةء كضوابط مجاهدة النفس وحدودهاء وقواعد العزلة عن الناس 


)١(‏ وتفصيل بعض هذه الأمور قد لا يجده القارئ في المرحلة الأولى» وإنما في المراحل التالية. 


۷۹ 


أو الخلطة معهم» وضوابط التعامل مع الك اة و يكوة الزهن شرا 
ومتى يكون إهمالا وتقصيراء وكيف نجمع بين إصلاح النفس وإصلاح 
المجتمع» وكيف نجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين عدم 
العجب والغرور والرياء» وكيف يكون الجهاد جزءً من تزكية النفس» وأنه لا 
يتعارض معهاء وبيان قيمة المنامات وضوابط التعامل معهاء وكيفية التعامل 
مع الغيبيات» والتوافق بين الظاهر والباطن في الشريعة» وغير ذلك. 

وهذه الضوابط سواء كانت فكرية أو فقهية أو تزكوية» علمية أو عملية؛ 
فهي تعين التلاميذ على معرفة صحة سيرهم» ويكتشفون بها صحة منهج 
شيوخهم» وهي تذكير للشيوخ با ينبغي أن يغرسوه ويعلموه لطلابهم 
ويحثوهم على العمل به ووفق ضوابطه» حتى لا ينحرفوا عن الطريق. 

- حرصت على أن أُنْبتَ في الكتاب ما يجتمع عليه أهل الإسلام» 
انعفدت عا مکی أن بست افا أو قرقة. 


۰ 


- وقد حرصت مع موافقة نصوص الشريعة في مسائل التزكية أن أبين ‏ في 
مواضع كثيرة_أنها موافقة للعقل السليم» منطقية في حسنها وتأثيرها في التزكية. 

وقد حرصت على بيان أقرب الطرق وأسرع الوسائل في تزكية النفس. 

إن المواعظ والرقائق جزءٌ مهم في علم تزكية النفس» وهي وسيلة مهمة 
مؤثرة في إيجاد التزكية في النفس وعند الآخرين» وقد ألمت في هذا الجانب 
كتب كثيرة» بحسن الاستفادة منهاء وينبغي على مدرسي التزكية أن يستفيدوا 
منها ومن أساليبها. ا 


(۱) منها كتاب الإمام أحمد: الزهد» وكتاب الحريفيش: الروض الفائق في المواعظ والرقائق» 
وكتاب ابن رجب الحنبلى: الرقة والبكاءء وكتاب عدنان سعد الدين: في التزكية والسلوك» 
وغيرها كثير. 


م٠‎ 

مع وجوب الاقتصار على النصوص الصحيحة وما استنبط منها في 
المواعظ. فإن بعض هذه الكتب قد تضمن أحاديث ضعيفة وقصصا منكرة» 
ينبغي أن يتجاوزها القارئ» ويتجنب الواعظ ذكرّها. 
تقسيم التزكية إلى مراحل : 

- ولما كان الإنسان وهو يزكي نفسه يمر بمراحل» فقد جعلت تقسيم 
هذا الكتاب وموضوعاته على مراحل» لتعين الطالب على التدرج والترقي في 
طريق التزكية» فيكون الكتاب عملي وليس تعليمياً فحسب. 

وعادة علاء التزكية أن يتكلموا عن موضوعات التزكية موضوعاً 
موضوعاًء بغض النظر عن كون الإنسان يحتاجها في بداية تزكيته أو توسطه أو 
نهايته» فكان هذا الكتاب تجديداً في علم التزكية من هذا الجانب©. 

وليس هذا من البدعةء فإن كل العلوم قد عرفت مثل هذه التقسيم» فمن 
العلوم ومن الأعمال ما تناسب المبتدئين» ومنها ما يناسب المتوسطين» ومنها ما 
اعت ادقن الاين الم 

والدليل الشرعي هذا التقسيم في التزكية في قول الله تعالى: 

$ لیس عل الت اموأ وروا ليست جع نيما یما دا ما ُو 
وَءَامَنُواْ وعيلوأ الصللحت ثم اتقو وءامنوا م انوأ وأحسنوا واه يس ألححسِينَ 4 [المائدة: 
4۳[ 

فقد بينت الآية أن التقوى درجات» فقرنها أولاً بالعمل الصالح وهو 
رتبة الإسلام» وأشار باستعمال لفظ ثم إلى أنه يرتقي إلى درجة أخرى 
بعدهاء وقرن التقوى في الدرجة الثانية بالإيهان» ثم قرنها في الدرجة الثالثة 


)١(‏ وصاحب هذه الفكرة الذي اقترح عل أن أجعل الكتاب مقس بحسب المراحل؛ هو شيخنا 
الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله وأكرمه. 


۸۱١ 


بالإإحسان» ثم حثنا لننهض بهممنا إلى طلب رتبة التقوى مع الإحسان؛ إذ 
بين أنه خب الح وهو حت الستليين والؤمين آيضياء لكنه ذكر حه 
للمحسنين» ليُذكّرنا أنهم أحب إليه» لنطلب هذه الرتبة الأعلى» ولا نرضى 
ال 


- وقد اجتهدت جهدي في بيان ما يتعلق من التزكية بكل مرحلة؛ وما 
ذكر في كل مرحلة ليس من الأمور الحدّية التي لا تقبل الاختلاف أو التنوع» 
فقد أثبت ما عرفت من حال طلاب التزكية السائرين إلى رضوان ربهم» وما 
غلب على ظني أنه الأكثر في سيرهم في طريق التزكية» لكن من حيث الواقع قد 
توجد بعض الأعمال أو تظهر بعض الصفات والخصائص عند شخص ما في 
مرحلة غير المرحلة التي ذَكَرْتٌ فيها تلك الأعال أو الصفات» وقد يتحقق 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ج٦‏ ص 0775 ذاكراً من مسائل هذه الآية: 
«[المسألة] السابعة: قوله تعالى: # إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصا حات ثم اتقوا وآمنوا ثم 
اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين € فيه أربعة أقوال: الأول: أنه ليس في ذكر التقوى 
تكرار» والمعنى اتقَوًا شربها [شرب الخمر] وآمنوا بتحريمهاء والمعنى الثاني: دام اتقاؤهم 
وإيمانهم» والثالث: على معنى الإحسان إلى الاتقاء» والثاني: اتقوا قبل التحريم في غيرها من 
المحرمات» ثم اتقوا بعد تحريمها شريهاء ثم اتقوا فيها بقي من أعمالهم وأحسنوا العملء 
الثالث: اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله. والمعنى الثاني: ثم اتقوا الكبائر وازدادوا إياناء 
والمعنى الثالث: ثم اتقوا الصغائر وأحسنواء أي تنفلواء وقال محمد بن جرير: الاتقاء 
الأول: هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعملء والاتقاء الثاني: 
الاثقاء بالثبات على التصديق» والثالث: الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل» [المسألة] 
الثامنة: قوله تعالى: # ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين € دليل على أن المتقي المحسن 
أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات» فضله بأجر الإحسان». وقال محمد 
الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير من التفسير» ص۱۱۹۸: «وأما جملة # ثم اتقوا 
وأحسنوا € فتفيد تأكيداً لفظياً لجملة « ثم اتقوا » وتفيد الارتقاء في التقوى» بدلالة حرف (ثم) 
على التراخي الرتبي». : 


۸۲ 
الطالب بمرحلة وبصفاتها وخصائصها لكن مع فوات صفة أو نقص خصيصة 
عنذه. 

فهذه المراحل تتناول الوضع الطبيعي في سير الطالب في التزكية» في 
اجتهدت وظننت» وإذا وجد عند الطالب وضع مخالف لما ذكر؛ فإنه يراعى 
وينتبه إليه» ويعالج إن كان نقصاًء ويستفاد منه إن كان خيرأء ومن شأن الشيخ 
المربي أن يراعي مثل ذلك. 

وكل مرحلة تبدأ بوضع معين ويجب أن تنتهي بوضع آخر فيه قَدْرٌّ ما من 
التزكية» وحتى يتحقق الطالب بمرحلة ما؛ فلا بد أن يدرك علومها ويقوم 
بأعمالها القلبية والظاهرة» وبقدر فهمه وحضور معلوماته في ذهنه وبقدر 
اجتهاده في العمل؛ بقدر ما يكون سيره أسرع وأَنْبِتَ إن شاء الله» وذلك يحتاج 
في العادة إلى مدة زمنية» لكنها لا تقاس بالأيام والأشهر والسنوات» وإنما 
تعرف من خلال الثبات على الأعمال» وتعرف بحصول الثمرات والتتائج» 
والتحقتٍ بالصفات والخصائص» وكل ذلك يرجع إلى الصدق مع الله وقوة 
الإقبال عليه. 

- وقد استعمل علماء التزكية تسميات كثيرة هذه المراحل» ولكني 

اخترت منها تسمية رأيت أنها الأقرب إلى المعنى المطلوب» وأنها الأوضح 
والأكثر تعبيراً عن حقيقة الأمرء فاخترت تسميتها كا يأتي: 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة المبتدئين في طريق التزكية: مرحلة تزكية 
الطالبين» وسميت بذلك لأن الإنسان لا يدخل في شىء ولا يسير فيه إلا بعد 
طلبه والرغبة فيه» والسائر في طريق التزكية في هذه المرحلة إنم| يدخلها نتيجة 
القناعة بأهمية التزكية» وهذه القناعة توجد الرغبة في التزكية» فيندفع في طلبها 
والتعرف على أوصافها وأعالما وما يوجدهاء ثم يطلب تلك. الأوصاف 


AY 


والأعمال ويسعى إليها ويجتهد في التحقق بهاء وتتميز هذه المرحلة بوجود 
اليقظة والرغبة في الحق والخير عند صاحبهاء مع اندافعه نحو الاستقامة على 
أعمال الشريعة الظاهرة» ويمكن أن تسمى هذه المرحلة: بمرحلة تزكية المسلم» 
لأنها تتضمن ال حد الأدنى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم العادي. 


السالكين» وسميت بذلك لأن ثبات السائر في طريق التزكية يجعله سالكاً في 
طريق يوصله إلى هدف ونتيجة وثمرة» وتتميز هذه المرحلة بالثبات على 
الأعمال الصالحة» والاهتام بأعمال القلب وإصلاح أمراضه» ويمكن أن 
تسمى هذه المرحلة بمرحلة تزكية المؤمن» لأن السالك فيها يكون مدار سيره 
واهتمامه التحقق بم| يقتضيه إيمانه من أمور قلبية وأعمال ظاهرة. 

المرحلة الثالثة: وهى مرحلة المتحققين في طريق التزكية: مرحلة ‏ 
الشيوخ» وسميت بذلك لأن السالك يكون قد تحقق بأوصاف التزكية في 
الجملة» فطهرت نفسه وترقت» ولم نسمها مرحلة المنتهي لأن طالب التزكية لا 
يقف سيره عند حد» ولا ينتهي» بل سَيْرٌ الترقي مفتوح ومستمر حتى يموت 
ويلقى الله» وعلى صاحب هذه المرحلة إذا تحقق بأوصاف التزكية أن يثبت 
غلا گر ن غر د الات خن از داد وتر یله قلا يوا ل سائرا ا الاغقارء 
وتتميز هذه المرحلة بثبات القلب على أوصاف السلامة والطهارة والصلاح» 
مع استقامة الظاهر على أحسن حالء ويمكن أن تسمى هذه المرحلة بمرحلة 
تزكية المحسنء لأن السالك فيها لا يكون مطلبه جرد التزكية» بل مطلبه في كل 
شيء أن يكون فيه على أحسن حال. 

وفيا يلي خلاصة عن هذه المراحل الثلاثة وأهم ما تتميز به من جهة فكر 
العقل وحال القلب وعمل الجسد. 


A٤ 
خلاصة في بيان الأعمال الرئيسية وا لخصائص الأساسية لكل مرحلة:‎ 

وهي ثلاثة أمور أساسية في كل مرحلة» يتعلق الأول منها بالعقل 
وتعارففة راان ال واعواله راا باع اعادوس 
المرحلة الأولى: تزكية الطالبين: 

الأمور الأساسية التي تقوم عليها هذه المرحلة وأهم الخصائص التي 

يتحقق بها: 

.١‏ القناعة العقلية بالحقائق الكبرى في الكون: 

إن أهم الحقائق الموجودة في هذا الكون الذي نعيشه هي حقيقة وجود 
الخالق» ويتفرع عن هذه الحقيقة حقائق مهمة» وهي: 

أن هذا الخالق لا بد أن تكون له صفات عظيمة» فلا يتصور أن يكون 
معه مثله يناقض مشيئته ويقابل قدرته» فهو الواحدء وله المشيئة الغالبة 
والقدرة التامة» ولا يتصور أن يكون محتاجاً لغيره» فهو قادر غني» ولا يتصور 
أن يكون جاهلاً بخلقه وملكه وفعله» فهو العليم الخبير» ولا يتصور أن يكون 
لأحد غيره تصرفء فهو الرب الممد لخلقه بالقوة والرزق والهداية والعطاء 
والنفع. 

ا 

وأن الخالق هو المالك لما سواه وأثه د يستحق أن يحكم في خلقه ويأمرهم 
بها یشاء» وأن يتصرف بمملوكاته ومخلوقاته كيف شاء. 

وأنه قد أرسل رسلا ليبين لنا عن طريقهم ما هي أحكامه وأوامره لناء 
وأيدهم بالمعجزات التي تدل على صدقهم وأنهم مرسلون من عند الله» حتى 
نطمئن إلى ما جاؤوا به. ع 
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وأنه لا بد من يوم يحاسب فيه كل إنسان عن أعماله وقيامه بأوامر الله أو 
مخالفته هاء وقد أخبرنا الأنبياء الصادقون عن هذا اليوم الآخرء وما يكون فيه 
من نعيم أو عذاب. 

فهذه الأمور وغيرها هي حقائق علمية موجودة وثابتة» من واجب كل 
إنسان أن يسعى لمعرفتها وأن يصل إلى القناعة بهاء فإنه ما لم يسل عنهاء أو يتفكر 
حتى يصل إليهاء أويتعرف إليها من خلال الكتاب المنزل أو النبي المرسل؛ فلا 
يمكن أن تسير حياته على طريقة يقة صحيحة.لأنه يخالف الحق ويبني حياته وتوجهاته 
ورغباته على غيرالحقائق الثابتة. 

وليس من علم التزكية أن نتكلم عن هذه الأمور وعن إثبات كونها 
حقائق وأنه يجب اعتقادهاء وإنما هذا من علم العقائد» ولكن التزكية لا تقوم 
إلا على اعتقاد صحيح» ومن صفة المتزكي أنه يعلم هذه العقائد ويقتنع مها 
ويؤمن بها ويبني عليهاء لذلك كان لا بد من التذكير بهاء لأنها أصل لعلم 
التزكية» والتذكير بها من التزكية. 

۲. اعتراف القلب وإيانه بالحقائق الثابتة» وبناء الرغبات والإرادات 
القلبية عليهاء ومعالجة الموانع القلبية: 

إن معرفة الحقائق والاستيقان بها لا يفيد إذا لم يقتنع مها الإنسان وي يقر مما 
ويؤمن بها ويخضع هاء ولا يستفيد منها الإنسان إذا كان يستكبر عن قبول 
الحق» ولا يستفيد منها إذا كان يقرر بهواه أشياء يدعي أنها الحق بدلاً من أن 
يرجع بعقله إلى الله وشرعه كما لا يستفيد منها إذا كان ينشغل بشهواته وينسى هذه 
الحقائق» ومعالجة هذه الأمور التي تحول دون الاستفادة من الحقائق الثابتة؛ هي من 
علم التزكية» بل هي الأهم في علم التركية. 

والإيهان بوجود الله وألوهيته وربوبيته وحكمه وقدرته والإيهان بالرسول 
والقرآن والإيان بالآخرة» والإيان بكل حقيقة لو صفاتٍ وإرادات 


۸٦ 
في القلب» كالإخلاص والتوكل والشكر والصبر والخوف والرجاءء وإذا ل‎ 
تنشأ تلك الصفات والإرادات فيجب على الإنسان أن يتعلم العقائد التي‎ 
ترسخها في القلب والنفسء ثم يحرص على تذكرهاء ثم يرغب بها ويَسْتَحَلِيهاء‎ 
ثم يتكلف تلك الصفات في قلبه ويعمل بناءً عليها.‎ 

وني هذه المرحلة يتعرف الإنسان على أحوال القلب وصفاته السليمة» 
ويعرف الحد الأدنى الذي يجب أن يكون عنده منهاء ويحاول أن يتصف به» كما 
يتعرف على أهم أمراض القلوب ويحاول معالجتهاء وخاصة تلك الأمراض 
التي تحول دون الإيمان وقبول الحق. 

۳. اجتهاد الجوارح في القيام بالأعمال الصالحة وحمل النفس عليهاء 
وتكلف التخلق بالأخلاق الحسنة: 

إذا صار القلب سلياً في توجهه ورغباته فمن الطبيعي أن يكون هو السبب 
في أن تنبعث وتندفع الجوارح والأعضاء من لسان وعين وسمع ويد ورجل 
وغيرها إلى أعال صالحة ومعاملات سليمة وعلاقات مستقيمة» وإذا وجد ضعفا 
وتقصيراً بسبب ضف الدوافع القلبية أو بسبب بقايا أمراض ورغبات قلبية 
منحرفة؛ حمل نفسه على فعل الأعمال الصالحة وترك الأعمال الطالحة مله 
وجاهدها وأجبرها وصبَّرهاء حتى تكون الجوارح معينة للقلب على التوجه نحو 
الحق» وحتى تساهم وتشارك الجوارح في علاج أمراض القلب» فتنعكس فوائد 
الأعمال على القلب وتزيده نورا وتخرج بقايا الظلمة منه. 

- فإذا بذل الإنسان جهداً في التعرف على الحقائق الثابتة» ثم ألزم قلبه بها 
وأنشأ ميوله وعواطفه عليهاء ثم بدأ يجاهد نفسه في التخلق بمقتضاها وفي 
إقامة العمل الصالح؛ فقد تحقق بخصائص مرحلة المبتدئ في التزكية» وقد 
أخذ من التزكية الحد الأدنى الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. 


AV 
المرحلة الثانية: تز كية السائرين:‎ 

الأمور الأساسية التي تقوم عليها هذه المرحلة وأهم الخصائص التي 
يتحقق بها: 

وهي ثلاثة أمور أساسية: 

.١‏ رسوخ الحقائق الإيانية في النفس وحضورها في الذهن والنفس 
وعند الأعمال: | 

بعد أن عرف المبتدئ الحقائق التي يجب أن يعرفهاء وجعلها المحرك 
الأساسى له في حياته» فإنه لا يكتفي أن يجعلها مجرد اعتقادات مخزونة في 
ا جعلها حاضرة في نه من خلال نياته وخواطره وعباداته 
وأذكاره وآدابه ومعاملاته وعلاقاته» وسائر أع اله الظاهرة والباطنة» فتصير 
يقيئا يحاول استحضاره في ذهنه وعند أعماله دائاً. 

۲. التخلق بالصفات القلبية السليمة والأخلاق المحمودة بحيث تكون 
حالاً له يتحلى به غالباً ويفقده أحياناً: 

فييدأ التخلق بصفات القلب السليم الناشئة عن الإيمان بصفات الله 
فيتقلب بين ظهورها عليه تارة» وبين تَكَلّفِها تارة» وبين الغفلة عنها أحياناء 
ويسعى في علاج أمراض قلبه» حتى يتطهر منها ويقل أثرها عليه» ويتكلف 
دفع خواطر السوء التي عمجم عليه أحياناء وبذلك يكون قد دخل في مرحلة 
المتوسط. 

فكان في مرحلة الابتداء تُخلِص»ء ويتكلف الإخلاص دائ)ء ويجد مشقة 
في دفع الرياء» وصار في التوسط بين أحوال: فقد يحس نفسه خلصاً متحققاً 
بصفة الإخلاص بلا مشقة في استحضاره ودفع مشوشاته من الرياء والعجب» 
وتارة يغفل عنه» وتارة يحتاج إلى شيء من المجاهدة في استحضاره» ولا يكون 
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متحققاً بمرحلة المتوسط ومنتهياً منها حتى يتحقق بصفة الإخلاص بلا مشقة 
ولا غفلة ولا حاجة إلى مجاهدة في استحضاره. 

وكان في الابتداء يتوب عن بعض ذنوبه ويغفل عن التوبة كثيراً وخاصة 
عن ذنوبه الباطنة» فصار في التوسط كثير التوبة يحاول التوبة من كل خطا 
صغير أو كبير ظاهر أو باطنء لكنه قد يغفل عن التوبة أحياناً. 

وفي بداية المرحلة الثانية يزداد تحققاً بالتوكل» فيذكر نفسه بعدم قدرة 
الأسباب على التأثير» فينمو فهمه وحاله في التوكل حتى يصير كثير الاعتهاد 
على الله متوكلاً عليه في أكثر أموره» في عباداته وأمور دنياه» وسائر الأسباب» 
لكنه قد يغفل عن التوكل أحياناء فيغلب عليه الالتفات إلى الأسباب. 

وفي بداية المرحلة المتوسطة يتعمق فهم معنى الزهد وما الواجب منه» 
وتزداد قدرته على التزهد ومدافعة الرغبات والشهوات الدنيوية» حتى يصير في 
نباية المرحلة زاهداً إلى حد كبير» لا يكاد يميل إلى شيء من الدنيا وزيتتها. 

وهكذا في الصبر الخوف والرجاء والخشية والورع والرضا والطمأنينة 
والتواضع والحب وغيرها من أحوال القلب وصفاته وأعماله. 

<وتقوق اق هده ارح لاطا ما يا ن قلا من امراف واخلاق 
فاسدة» مع معرفته بوسائل علاجهاء ومسارعته إلى التخلص منها والتحقق ب) 
يقابلها من صفات سليمة» ويكون ذلك سهلاً عليه إلى حد كبيره كما أنه 
يلاحظ دقائق من أمراض القلب وعيوب النفس. 

- وكان في مرحلة المبتدئيتكلف العمل الصالح ويحمل نفسه عليه ويجاهد 
نفسه في فعله» ويكابدها في ترك المعصية ويجاهدهاء فصار العمل الصالح 
مريحاً له مُرَيناً عنده مرغوباً فيه» لا يحتاج إلى تكله ولا يتأخر عنه» وسَهُلَ عليه 
ترك المعصية فلم يعد يحتاج إلى مقاومة نفسية في تركهاء بل كرهها ونفر منها. 


۸۹ 

". استقامة الجوارح غالباً على الأعمال الصالحة وترك المعاصي. 

وعدم التكلف في الأعمال الناشئة عن الأخلاق الحسنة في التعاملات 
والعلاقات؛ فلا يجد مقاومة نفسية عند إقباله على صلاته أو ذكره أو قيامه 
الليل أو صيامه أو صدقته أو جهاده أو دعوته» وهكذا في سائر الأعمال» لكنه 
قد يتكاسل عن قليل من النوافل. 

وكا فى الابتذاء اول التخلق بكل خلق حسنء'فضازت"اللعلاق 
أكثر ثباتاً عنده» وقاربت أن تكون سجية عنده لا كلفة فيهاء لكنه قليلاً ما تغلبه 
طبائعه وغرائزه وبيئته فترده إلى بعض أخلاقه المذمومة. ش 
المرحلة الثالثة: تزكية المتحققين الشيوخ: 

الأمور الأساسية التي تقوم عليها هذه المرحلة وأهم الخصائص التي 
يتحقق بها: 

وهى ثلاثة أمور أساسية» الأول متعلق بالعقل» والثاني بالقلب» 
والثالث بالجسد: 

.١‏ قوة الخبرة في الحقائق الإيمانية» وعدم غياءها عن الذهن: 

فلم يعد يجد تكلفاً في استحضارهاء فهي يقين مستقر عنده لا شك فيه 
ولا تغيب عنه ولا تفارقه» يلازمها ويعيشهاء ويعيش آثارهاء فكأنه یری الله في 
كل حين وعلى كل حال. 

؟. التحقق بصفات القلب السليم والأخلاق المحمودة واستقرارها في 
النفس» وعدم وجود معارضة قلبية لهاء واشتغال القلب اء بحيث تصير 
مقامات له لا تغيب عنه أبداء فتصير سجية له راسخة في نفسه. ويزول 
التكلف هاء ويصير حضورها في القلب دائ قوياً لا يحتاج إلى مجاهدة» وتنتفي 


046 
عنده خواطر السوءء فلا يكاد يخطر في باله إلا الخير والحق» ولا يعود للشيطان 
عليهسلطان ولا وسواس. في الجملة» وبذلك يكون قد دخل في مرحلة المتحقق. 

فصار متحققاً بالإخلاص بلا مشقة مشقة في استحضاره» فلم يعد يحتاج إلى 
كت اعادو اد شاط الزياء المت و ارد 

ملازماً للتوبة لا تغيب عنه عند أي ذنب ظاهر أو باطن. 

متحققاً بالتوكل» فلا يعمل عملاً ولا يتخذ سبباً إلا وهو متتبه أن 
الفاعل المؤثر فيه هو الله» فيعتمد على الله في كل أمره. في أعاله الدنيوية 
والعبادية» لا يغفل عن توكله مع أي سبب يتخذه. 

متحققاً بالزهد, لا يجد كلفة في ذلك فلا يجد ميلاً في قلبه لأي شهوة 
وزينة مهما صغرت» رغبته كلها في رضوان ربه وفضله وجنته. 

متحققاً بالصبر والحلم» فكلا حضره موقف يتطلب الصبر والحلم ظهر 


صيره وحلمه. 
وهكذا في الشكر والخوف والرجاء و الخشية والورع والرضا والطمأنينة 
والتواضع والحب وغيرها. 


۳. تحقق في الاستقامة» فلا يتردد في خير ولا يتأخر عنه» ولا تعارضه فيه 
نفسه» لا في فريضة ولا نافلة» ولا يقع في معصية كبيرة ولا صغيرة إلا أن يشاء 
الله شيئاء لكنه قد تصدر عنه هفوات قليلة نادراً. 

م يعد يتكلف الأخلاق» فصارت سجية فيه» راسخة في نفسه» وتظهر 
آثارالأخلاق على جوارحه وفي أعماله ومعاملاته وعلاقاته» فلا يتردد في 
الصدق أو الكرم» ولا يجد كلفة في الحلم ورد دواعي الخضب» ولا تنازعه 
نفسه في الكبر بل تتواضع بلا مشقة» وهكذا في كل خلق يظهر أثره في 
المعاملات والعلاقات. 


۹۱ 


يحب الخير لغيره ى| يحبه لنفسه» ويجتهد في نفع عباد الله وهدايتهم» بالقدر 
الذي يستطيع أن ينفع غيره به. 

- ونتيجة هذه الأعمال والصفات التي : تتحقق بها نفس الإنسان في كل 
مرحلة؛ تظهر ثمرات وأمور كالرؤى المنامية» والفهوم العلمية» والأذواق 
الإيهانية» وعلوٌ الهمةء والقدرة على إرشاد الآخرين» ا 
الكلام فيه عند بيان كل مرحلة. :1 


ا 


لاذا قشمنا السَّير في التزكية في كل مرحلة 

إلى ثلاثة جوانب: عقلي وقلبي وجسدي 
لا تتكامل التزكية في كل مرحلة» ولا في جملتهاء إلا إذا كانت تشمل 
عا ا را الل برسي ا المي وي ا 


وهذه الجوانب ينبني بعضها على بعض فالجسد تابع للقلب والقلب تابع 
للعقل» وفيم|يأتي بيان لمعنى المنهج» ثم كيف تتكامل في بناء التزكية وكيف ينبني 
بعضها على بعض . 


أولاً: اللقصود بالمنهج: هو الطريقة التي يسير عليها الإنسان معنوية أو 
مادية» عقلية كانت أو قلبية أو جسدية» والقول من الفعل الجسدي. 

ثانياً: كيف يتولد الفعل عن القلب» وكيف يتولد ميل القلب عن إدراك 
العقل: 

النفس التي نزكيها تتركب من الروح والعقل والقلب والجسدء لكن لما 
كان التكليف الشرعي يتعلق بالعقل والقلب والجسد'» ويتوجه الشرع 
اعد ل » فإن تزكية النفس التي أمرنا 

تقتصر على هذه الجوانب. / 


a SAL‏ قط قا لع 


E EL 
E 


۹۲ 

والناظر في النفس البشرية وكيف تتولد عنها الأفعال» يلاحظ أنها 
تدخل ضمن التحليل الآتي: 

يندفع الإنسان إلى فعل ما - سواء كان طاعة أو معصية أو اا 
لرغبته فيه» فالرغبة القلبية يُشّط الإنسان إلى الفعل وه إليه» فيسهل العمل 
على الجوارح لا وجد من ميل قلبي إليه وإلى نتائجه. 

وهذه الرغبة القلبية تنشأ عن القناعة بوجود مصلحة فيه» فالإنسان 
بطبيعته يدور حول مصلحته يبحث عنها ويسعى إليهاء وهذه المصلحة قد 
تكون مصلحة دنيوية» وقد تكون مصلحة أخروية. 

ومن المصالح الدنيوية تحقيق حاجات الإنسان الضرورية أو التكميلية 
فالحاجة إلى الشيء تدفع صاحبها إلى فعل ماء كحاجته إلى الطعام أو الشراب 
أو اللباس» وتحقيق الإنسان حاجاته هي من مصاحه. 

وإذا قررنا هذه القاعدة فيفترض أن يتساوى الناس جيعاً في رغباتهم 
وسعيهم بأعالهم لاستواء العقول في تقدير المصالح والمنافع» ولكن الواقع لا 
يدل على وجود هذا التساويء وهذا لا يعود إلى عدم صحة هذه القاعدة» وإن| 
يعود إلى الاختلاف في تقدير المصالح أو معرفتها أو نسيانها أو غير ذلك» فقد 
يلتفت الإنسان إلى المصلحة الأقل دون الأكبرء جهلاً أو نسياناً أو لسبب آخرء 
وقد يَعْقَل الإنسان عن النظر إلى مصلحة أكبر وينظر إلى مصلحة أصغرء 
ل ا IR‏ 
وفي هذه الحالة تعتبر المصلحة الصغيرة المتحققة بالنسبة إلى المصلحة الكبيرة 
الفائتة؛ تعتبر مصلحة مَُوََّة لا حقيقية9©. 


)١(‏ ومن أجود ماكتب في موضوع المصلحة الحقيقية والمصلحة الموهومة ما كتبه: الإمام العز بن عبد 
السلام في كتابه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» والإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات»» 
وقد سبقهما في هذا العلم الإمام الغزالي» لكن كلامه فيه ختصرء وإن كان أساساً لمن بعده. 


۹۳ 
مثال ذلك في الأمور الدنيوية: لو أن شخصاً موظفاً تأخر في كل يوم عن 

عمله ساعات ليتمتع في بيته مع أهله وأكله ونومه» فذلك لذة ومنفعة 
ومصلحة له لكنه بالنظر إلى أنه سيكون سبباً في طرده من عمله يصير مفسدة» 
فلما قرت مصلحة بقائه في عمله ظهر أن مصلحته ولذته فیا فعل كانت متوهّمة 


Nw يد‎ 


وكذلك الأمر في كل ما هو من المعاصى التي حَرّمها الله فإنها في الحقيقة 
مفاسد» بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها في الدنيا والآخرة» وإن ظنها الإنسان 
مصالح ومنافع بالنظر القاصر الضيق. 

- ولا كانت الأنغال كلها رجح إل الرغبات القلبية» والرغبات القلبية 
ترجع إلى تحقيق المصالح التي يدركها العقل» فالعقل هو البداية» التي يجب أن 
تبدأ الهداية والتزكية منه» بحيث يستعمل عقله الاستععمال الصحيح» وبحيث 
يعرف الأمور التي بها يدرك مصالحه الحقيقية الكبرى» ويسعى في تحقيقها. 

وإذا أدرك الإنسان جميع المصالح الكبيرة والصغيرة» فعندئذ يحقق 
المصالح الصغرى بالقدر الذي لا يتعارض مع المصالح الكبرى, فإذا أدرك 
الحقائق الثابتة في الكون التي تُعرف بها المصالح الحقيقية الكبرى» فالمتوقع 
تلقائياً أن تنشأ الرغبات نشأة صحيحة؛ وينشأ عن هذه الرغبات إرادة نحو 
تحقيق أفعال صحيحة سليمة نافعة محَقَقّة للمصالح الحقيقية. 

- وإنما أردت أن أنبه إلى هذه الأمر حتى يعرف القارئ أهمية الترتيب 
المذكورء فكثير من الناس بهتم بالتزكية فيا أمر الله به في حق الجسد» وعنده 
تقصير في بناء ميول القلب وأهوائه بناءاً صحيحاً تعب نفسه» ولا يكاد 
يستفيد» ومنهم من تعب قلبه ويحاول إنشاء رغبات سليمة لكنه يجد معارضة؛ 


)١(‏ وستجد تفصيل هذه الأمور وأدلتها من خلال الكتاب. 


۹٤ 
لنقص في تصوره للحقائق التي تصنع الرغبات وتُوَّجُهُ الخواطر» ولنقص في‎ 
إدراك المصالح الحقيقية» والتي قد تتعارض مع المصالح القاصرة الصغيرة.‎ 

وعدا الله ی ا بين :لقني ونين لعل زر كك 
يُولّد الأعمال والرغبات؛ قد توصل إليه كثير من علماء النفس غير المسلمين 
وقرروه. | 

ولكن هذه النظرية لا تقتصر عندنا في الإسلام على ذلك» فقواعدها 
مقيدة بقواعد وسننٍ ربانية أخرى ی فمن تجاهل هذه السنن كان علم النفس 
دافا متخرفاً: 

والخطأ الثاني الذي يقع فيه غير المسلمين في هذا الشأن؛ هو الخطأ في 
تقدير النفع الحقيقي من النفع المتوهُم» وهذا الخطأ يأتي نتيجة الجهل ببعض 
الحقائق الويانية»؛ كوجود الله ومعرفة حقه على عباده» وكحقيقة الجزاء فيا بعد 
الموت وانتهاء الدنياء فمن لم يصل إلى معرفة هذه الحقائق سيكون كل نظره إلى 
النفس ومنافعها ختلفاً ماما عمن عرفها. 

ترتيب هذه الموضوعات في مرحلة المبتدئ: 

سيكون ترتيب الكتاب لمرحلة المبتدئ أن نتحدث أولاً عن المنهج 
العقلي ثم ا سى : ثم المنهج القلبي» ونجعل بين الجسدي والقلبي 
الكلام عن المعاملات والأخلاق. 

وذلك أن سير الإنسان يبدأ من عقله وفكره» بسعيه إلى معرفة الحقائق» 
فينشأ عن ذلك في القلب يقظة ورجوع إلى الله» ورغبات سليمة وإرادة جازمة 


)١(‏ مثل سنة الله في أن من ترك حقيقة من الحقائق فإنه لا يهدى إلى الحقائق الأخرى ويبقى 
متردداً فيهاء ومثل سنة الله في ل للذنب ظلمة تقع في القلب» قد تجعله لا يستقبل من العقل هدايته 
ومعرفته وتييزه» وغير فك مما سنبينه في مواضعه من هذا الكتاب في مراحل التزكية المختلفة. 


۹0 


ومجاهدة» وهذه الأمور القلبية ينشأ عنها الأعمال الجسدية من عبادات 
ومعاملات ومظاهر الأخلاق» فأتحدث عن هذه الأمور القلبية قبل الكلام عن 
تزكية الجسدء ثم أتحدث عن تزكية المد لآن الث تعال جعل العبادات سيا 
لتذكير القلب با يُنشئ أحواله السليمة» فا أن للقلب أثرأ في صلاح الجسدء 
كذلك عبادات الجسد ترجع بأثر طيب على القلب» وترك المعاصي يمنع الأثر 
السيء عن القلب» ثم إن المبتدئ ضعيف النظر إلى قلبه لا بحسن التعامل مع 
قلبه وخواطره وأحواله؛ وقدرته على الانتباه إلى جسده وأعماله أكبر» فقدمت 
اديت عن اللسد وأغالة من عاذات ومعاملات وآداي» توصل :هن 
خلال ذلك إلى تقوية أحوال القلب» وأخرت الحديث عن تزكية القلب 
وأحواله الواجبة» لأن أحوال القلب لا توجد مع الغفلة» ولا تذهب الغفلة إلا 
بوجود العبادات الظاهرة» من ذكر وقراءة قرآن ومجالسة الصالحين وسائر 
أنواع العبادات. 
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المقدمة الخامسة 
تشخيص حالة الإنسان ب2 أي مرحلة 
هو من التركية ؟ 


. قبل أن ننتقل إلى بيان هذه المراحل وما تختص به كل مرحلة» وما يتعلق 


بها من منهج فكري علمي» وحال قلبي» ومسلك عملي» وما يعين على التحقق 
فيهاء وما يعيق عنهاء ومتى يكون الإنسان متحققاً بها؛ فإنه من الحري أن يختبر 
الإنسان نفسه ليعرف كم هو تحصيله من التزكية"'» لذلك فقد اجتهدت في 
وضع جدول فيه بعض التفصيلات المتعلقة بكل مرحلة» يعين على معرفة 
المراحل وخصائصها وأعاهاء ويستطيع المسلم من خلاله أن يعرف إلى حد 
كبير كم هو حظه من التزكية وني أي مرحلة هوء أو إلى أي مرحلة هو أقرب. 


(0)والإنشاك لعفي عليه جالة» ولا عفن علية الخو رلا تطيع أن يغش نفسه ولو تعدّر 


0 قال تعالى: # إن توَأِنََاعَكَ البَلَمْ ألمي يعَرِوونَ نعمت الله شر ڪر وتبا 

ڪشم الكفرورت ا 4 [النحل: ۸۳-۸۲) فالإنسان لا يخفى عليه الحق لكنه 
E‏ تعالى: # بل لاضن عل فيه بصِيرة ا ولو أل معاؤيرَة, ل € [القيامة: 4 ١-6١]؛‏ 
مما قاله الطبري في تفسير هاتين الآيتين ج۲٠»‏ ص ه7*5-77: «عن قتادة قوله # بل 
الإنسان على نفسه بصيرة € إذا شتت شئت والله رأيته بصيراً بعيوب الناس وذنوبهم؛ غافلاً عن 
ذنوبه ... وقوله: # ولو ألقى معاذيره € ... فقال بعضهم: معناه بل للإنسان على نفسه 
شهود من نفسه ولو اعتذر بالقول مما قد أتى من المأثم وركب من المعاصي وجادل 
اوغا ا فق تمه رة ولو القن وا ل طنها فيل 
بصيرة عليها ... عن الحسن # ولو ألقى معاذيره € لم تقبل معاذيره ... عن قتادة قوله 
#ولو ألقى معاذيره © قال: ولو اعتذر» وقال الطبري: «ولو جادل عنها بالباطل واعتذر 
بغير الحق فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل». 


۹۷ 
رو الال لم دة رن ي رف لال ال 
السالكين» فقد يكون الإنسان متحققاً بأوصاف مرحلة لكن عنده وصف أو 


۹۸ 


الخصائص الظاهرة 
والباطنة والصفات 
والأعمال والأحوال 


نظرته إلى التركية 


خصائص ‏ الرحلة 
الأولى: مرحلة البتدئ 
في التزكية [المريد] 

أهل الإسلام والأعمال 
وجدت لديه قناعة 
بأهمية التركية» وشعر 
بضرورتهاء ورغب في 
معرفة طريقهاء وبدأ 
يجتهد في الاستقامة على 
أعمال الشريعة الظاهرة» 
وتطلع لأنْ يكون من 
الصالحين 


فكر بعقله وتوصل إلى 
القناعة العقلية بالحقائق 
الكبرى في الکونء 
كحقيقة وجود الله وأنه 
الخالق امالك وأن حق 
الحكم لله وأن حكم 
الله قد وصلنا عن طريق 
الرسول» وأن الرسول 
صادق مؤيد 
بالمعجزات» << وأننا 
محاسبون على أعالنا في 
اليوم الآخر 


جدول لتقييم مدى تزكية النفس7١)‏ 


خصائص المرحلة الثانية: 
المتوسط [السالك] 
أهل الان والقلوب 


يتوصل بفكره إلى حقائق 
آخری» تترسخ في نفسه 
ومهتم ا: كحقيقة أن 
المشيئة والقدرة والتصرف 
لله في ملكه. وأن الحول 
والقوة والتأثير والعطاء 
والمنع والهداية والرزق 
والنفع والضر كلها بيد الله 
وأن الله رحيم كريم تواب 
عفوء وأن الله قوي عزيز 
منتقم جبار» وتحقق من 
هوان الدنيا» وعظمة 
الاخرة 

وتكون هذه الحقائق يقيئاً 


خصائص امرحلة الثالثة: 
الحقق [الشيخ] 
أهل الإحسان والقرب من 


الله 


تحقق بأوصاف التزكية 
وحقق أهدافها في الحملة 
وتطلع لأن يكون من 
الصديقين والمقريين 


قوة الخبرة في الحقاتق 
الإيانيةء وعدم غيابها عن 


الذهن؛ بحيث لم يعد يجد 


تكلفاً في استحضارهاء 
والعلم على أساسهاء 
ويكون حاله كأنه يرى الله 


في كل حين وني كل حاله 


)١(‏ ضع إشارة (صح) عند الصفة الموجودة فيك» ثم انظر أي الجداول كانت إشارتك فيه أكثر؛ 
فتكون أقرب إلى تلك المرحلة وصفاتها وخصائصها وأعالاء والله أعلم. 
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عنده حاضرة في ذهنهى 
مؤثرة في حياته وأعماله 
القلبية والجسدية 


يحرص على طلب 


يحرص على كل علم يزيده 


لايحرص على | ينفعه في آخرت» | ر | | يحرص على علم ما يزيده 
قرباً إلى الله ومعرفة بالله» 
طلب العلم | وخاصة في تعلم عقيدته معرفة بالله» ويحرص على 
طلب العلم 8 ينعم ويتعلم علم ما له علاقة ا 
الشرعي النافع | وفقهه وتزكيته» ولو | , تعلم ما ينفع غيره من خلق 
١‏ بأحواله وقلبه وسيره لل 
الله 


الله 


1 يرغب في الخير والحق 


غافل» أو والطاعة. ويريد وجه 


يتقى الله حق تقواه 


1 ويتحرى الحق في أدق 
معرض عن الله والنجاة في الآخرة» 


وجهة القلب الحق» مريد | يكره السوء والباطل 
للشر» حب | والمعصية» لكنه قد 
للشهوات | تکون له ميول توقعه ني 
| ا 
تولد عنده من استعال 
العقل والفكر الإعان 


تفصيلاته» ويتحرى | متحقق في إرادة وجه الله 
الصدق مع الله في التقرب لا موی إلاما يريد الله 
إليه يتجرد عن كل 


0 


شهواته 


تقوى همته وأحواله القلبية 
السليمة .ويتخلق با 


بالله ويتولد معه بعت ' 
لە 2 ا نجنا :ا فی سات اقلت 
الأحوال الإيانية: | . 
معاني الإعان | | أحيانا قليلة حتى يتحقق | السليم» حتى لم يعد يجد 
" كالخوف الله 
وأحواله شیء» بالتوبة والإخلاص معارضة قلبية ها ولا يحتاج 
" | والتوبة إليه» والرجاء 1 
۴ إخلاص والتوكل والخوف والخشية إلى تكلفهاء وتصير هذه 
أحوال القلب له» وید يتكلف 
لله فى قلبه» ولا م والرجاء والصبر والشكر الأحوال مقامات مستقرة 
١‏ الالتفات إلى 
ولا والزهد والورع والحب عنده سجية راسخة في 
الإخلاص والحب لله 
خوف ولا غير والمعرفة والطمانينة وقد | نفسه» مع قدرته عل 
1 تغلبه أحواله القلبية إذا م التحكم بها وإخفائها 
والرغبة في الآخرة» 
١‏ يقيدها بالعلم والحكم 


الث 
| النفس ورغباتها القت 


يحرص عليه ويتكلفه 


وقد ينازعه الرياء 
والشرك الخفى أحياناً 


في عباداته 


يكثر ذكر الله» ويحاول 
أن يكون دائم الذكر لله 
تعالى» في أوقات فراغه» 


على ضعف في حضوره 
ويراقب الله في أحكامه. 


الذكر والمراقبة 


فيتبه في كل وقت 
وظرف إلى حكم الله 


وأمره ومراده 


لا يخلو من أمراض 
القلوب» وليس عنده 
كير اتباه للل 
كثيرة عنذه ولا 
إصلاحهاء 
أمراض القلب تفت إلى ا 0 
ضعيف 0 
إصلاحها : 
علاجهاء مع رغبته في 
التخلص مما لا يرضي 
الله 
اا س ج 
المعاصى کالنظر 
1 يحذر من المعصية وية 
الحرم وأكل | 8 
فيها أحيانا ويسارع إلى 
الأعال الال الحرام 
التو بة عند ذلك» 
الجسدية والكلام الباطل ام 1 ا 
نفسه ويندم 
من: 
حرص على الطاعات 
ويجتهد في إقامتها 


- 


يلتفت إلى الإخلاص في 
سائر أوقاته وأعاله من 


عباداته ومعاملاته» ولا 


مشقة عنده في استحضار 
النية وتحرير المقصد 


دائم الذكر لله قوي 
الحضورء يتتبه إلى أحكام 
الله ويتتبه إلى أن الله يسمعه 
ويراه ويراقبه ويحصي عليه 
فيتصرف متأدباً مع الله 
وجلاله 


لا يكاد يغفل عن الله» مع 
أنس بالله وهيبة منه 

متمكن من المراقبة يخاف 
مقام ربه ويقدره قدره ما 
استطاع 


مهتم بعلاج أمراض 


القلوب» يجاهدها 

ويتكلف علاجها حتى 

يتخلص منهاء فيتخلص | طاهر من أمراض القلوب 
من الرياء والكبر والغرور | في الجملة» فلا سبيل ها إلى 
والحسد والتعلق بالدنيا | قلبه 


والغفلة واتباع اهوى 
والخواطر السيئة وغير 


جددتر ا 


لا يقع في معصية كبيرة ولا 


صغيرة إلا أن يشاء الله 


تندر منه المعصية شيل لكنه قد تصدر عنه 
٠‏ هفوات قليلة نادرا ويكون 
سريع الرجوع إلى الله 


تحقق في الاستقامة فلا 


مستقيم على أععال 
ألشريعةء_ يملق اوقاته | يتردد في خير ولا يتأخر 


۱١۱ 


لین له أوراد 
يتقرب با إلى 


الله 


المحاهدات 


الأخلاق إلا ما 


يأخذ من الدنيا حاجته 
وضرورته ولا ينشغل 
بها عن الله وطاعته 
ويستعمل «نياه فيا 
يقربه عند ربه 
يجعل لنفسه أوراداً يومية 
أو أسبوعية أو شهرية من 
الصلاة والقيام والقرآن 
والذكر والصيام 
والصدقة والتفكر وتذكر 


يجاهد نفسه في ترك 
المعاصي وترك المال 
الحرام والكلام السيء 
والطعام الكثير والنوم 
في الأوقات المباركة 


ودعوته» ولكنه قد يتكاسل 


ع 


بلطاعات والنوافل بعد 
الفرائض» ولا يجد مقاومة 
شا عه اب ل 
صلاته وذكره وقيامه الليل 


وصيامه وصدقته وجهاده 


عن قليل من النواذ 


كالسابق لكنه يزيد من 


إنفاق الدنيا في آخرته 


ودعوته 


عر ص على أورا أده 
ويتحرى الخشوع فيها 


والتدبر واستحضار فيها 
والانكسار والحب 


يخالف نفسه في شهواتها 
وأهوائها كلهاء ويترك 
الشبهات» ويوافق حكم 
الله وإذنه في كل شيء 
يزهد في الدنيا ويف عما 
ليس له» يجاهد نفسه ألا 
يفوته وقت إلا في نفع 
وطاعة وذكر 
تتوافق أخلاقه الظاهرة مع 
ما يبطن» وتصير الأخلاق 


عنه» ولا تعارضه فيه نفسه» 


لا في فريضة ولا نافلة 
يحرص على متابعة النبي كل 
في كل أمره في عقيدته 
وعبادته ومعاملته وأخلاقه 
ودعوته وجهاده وظاهره 
وباطنه 


جعل كل دنياه لآخرته 


يحرص على أوراده 
والعبودية فيها والحضور 
مع الله فيه ويصير سريع 
الحضور قوي التدبر عميق 
الفهم شديد الخشوع رقيق 
القلب قريب الدمعة 


ساكن لا يغضب لنفسه 
ولا يتحرك بشهوتبهاء يجاهد 
نفسه في ترك الدعاوى 
والغرور» حتى يصير غافلاً 
عن النظر إلى مقامه وعمله» 
مستغرق في عبوديته. يجاهد 
خواطر نفسه» فلا يقبل إلا 
خاطر ال خير والحق 
: يعد يتكلف الأخلاق» 


فصارت سجية فيه 


خواطر الك والشيطان 


إلى أن الشيطان 
عدو هو الذي 
يوسوس إليه 
بذلك 


كالصدق 


والحلم 


والعدل 


والكرم 
والتواضع 

اة 
وغيرهاء يجاهد نفسه 
في التأدب بها ويحرص 
على التعامل مع 
الآخرين على أساسها 
يحرص على الصحبة 
الصا حة ويحبهم في الله 
ويحب قراءة قصصهمء 


5 


ويترك أصحاب 
السوء وقد يجالسهم 
أحياناً عن غفلة» يبحث 
عن شيخ صالح عام 
مره ويلازم دروسه 
ويطيع 

ويقتدي به 

تزداد خواطر الخير 
عنده» ويجد في نفسه 
حديثاً بالخير والطاعة 
ومعاني الهداية 

حاو ل أن يكون حذرا 1 
من خواطر الشر التي 
تأي من نفسه ومن 
الشيطان» فلا يساق 
وراء الوساوس حتى 
يتأكد من كونها خير 
لكنه ‏ قد تغلبه 
الوساوس فتزين له 
المعصية وتوقعه فيهاء 


وقد تثير عنده شبهات 


أكثر ثباتاً عنده» وتكاد 
تكون سجية عنده لا كلفة 
فيهاء لكنه قليلاً ما تغلبه 


طبائعه وغرائزه وبيئته فترده 


إلى بعض أخلاقه المذمومة 


يخرص على صحبة مَنْ هم 
مثله في الخال ويتجنب 


صحبة من دونه» وينزعج 


ويراجع شيخه ويذاكره في 
أحواله ومناماته ومعيقات 


سيره 


تكثر إلهامات الخير عنده 
ويستطيع التمييزن بين 
خواطر الخير والشر» 

ويرد كل خاطر سوء 
وينكره في قلبه» ولا يتبع 
خطوات الشيطان» ويحذر 
من مداخل 
وتلبيسا 


الشيطان 


راسخة في نقسه» وتظهر 
آثارالأخلاق على جوارحه 
في عباداته وأقواله وأعماله 
ومعاملاته وعلاقاته 


يبقى متو اضعاً لشيوخه 
معترفاً بفضلهم عليه 
يشاورهم في أموره 
ويذاكرهم في مقاماته 
ومعارقي 

ويتعاون مع أصحابه على 
الخير والبر والتقوى 


تلازمه إلهامات الملك في 
كل أحواله» وتشكل سياً 
مها في هدايته وحفظه على 
الح 

الله من كيد 
الشيطان» ويذهب عنه 
وسوسته» وإذا وسوس له 
الشيطان 


وانتباهاً 


يجد توفيقاً إلى الي 
وراحة نفسية وتكثر 
رؤاه المنامية غالب وقد 
يبتليه .الله بمن حوله 
فيذمونه» اختباراً 


لصدقه 


منشغل بنفسه عن دعوة 
غيره» لكنه إذا وجد 
يجالاً لنصيحة المسلمين 
أو لأمر بمعروف أو 


يجد تيسيراً وتسهيلاً في 
أمور الدنياء ورزقاً من 


حيث لا يحتسب» ويجد 


مزيداً من الهداية» وفهاً في 


دين الله وتزداد 
إحساساته القلبية كالإهام 
والفراسة 

وحلاوة الإءان» وتظهر 
أحواله الإوانية» ويرى 
رؤىّ صالحة مبشرة ودالة 
على مزيد من الخير 


كالأول» لكنه يصير أكثر 
نصحاً وأمراً ونيا لما يؤيده 
الله به من الشجاعة والفهم 
والرغبة في الخير 


يتحقق برتبة الولاية وكرامة 
أهلهاء مستقيا متحققاً في 
مقامات التر كية» مع قدرته 
على الاستفادة من أحواله 
وإحساسات قلبه دون أن 
يُشعر من حوله بوجودها 
عنله» ويصير أهلاً للمشيخة 
والتربية» يكرمه الله بالحكمة 
والحلم والرحمة والقدرة على 
دعوة الخلق وإرشادهم 
وتريتهم مع الترفق بهم 
والشفقة عليع 
يحرص على تعليم الخلق 
ودعوتهم 2 وهلايتهم 
ونصحهم ونفعهم» 
بحسب أهليته في ذلك» 
ويصبر على ذلك» ويبذل 
جهده في الأمر بالعروف 
والنهي عن المكرء يحب 
الخير لغيره کا يحبه لنفسه» 
حريص على المؤمنين» 
على الأمة 
وأحواهاء جريء في الحق 
مع الحكمة 


متحرق 
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